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  سعادة �سين ا��ن ٔ�مد� �لتوجيهات : كما لا ن�سى ا�كتور  
  . ا البحثطی� هذ
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على المسائل الحیاتیة فقط، ثم انتقل ھذا التفكیر  البدایةالاجتماعي في  اقتصر الفكر    

اة الاستقرار والتنظیم لیخرج المجتمعات من حیاة الترحال وعدم الاستقرار إلى حی

واستفاد الإنسان في ذلك من الخیرات الاجتماعیة وتقدم النواحي التكنولوجیة،   الاجتماعي

كتقسیم العمل  مادیة وكانت لھ قوانین اجتماعیة فخلف الفرد لنفسھ آثارا حضاریة

جو من  وظھور الوعي بالفكر السیاسي ونشأة الوحدة في إطار  والتخصص الاجتماعي

إذ یكتسي التواصل أھمیة بالغة في خلق علاقات مادیة ومعرفیة  التواصل والحوار والتفاھم 

  .بین الأفراد والجماعات

 jürgenماع الالماني یورغن ھابرماسمن ھنا یرى الفیلسوف و عالم الاجت

Habermas (1929)  ذلك التفاعل المصاغ بواسطة الرموز وھو  وأن التواصل ھ

مختلف أنماط السلوك المتبادلة  بھا العمل والتي تحدد ةیخضع بالضرورة للمعاییر الجاری

، على أساس أن تكون مفھومة ومعترف بھا بالضرورة من طرف ذاتین فاعلتین على الأقل

منذ الكتابات الأولى لھابرماس تظھر الأھمیة الخاصة التي یعطیھا لمسألة التواصل والعقل 

في علاقتھما بما ھو أداتي أو تواصلي، حیث یھدف الفكر الھابرماسي في مسألة الفھم بأن 

یتم تحریر المجتمع المعاصر من أشكال العبودیة ووطأة الھیمنة وقھر الانفعالات وھذا لا 

بإضفاء النقاش الذي یرتكز على اللغة المنبثقة من العقل لتحقیق جو من التفاعل  یكون إلا

  .والتواصل

تؤدي إلى التفكیر في  الفعل التواصلي ةي نظریأفكار ھابرماس التواصلیة ف إن

  .شروط إمكان ما ھو مجتمعي أي التفكیر في المجتمع بصفة عامة

 ترك في الآراء، ھذا التفاھم فاھم المشفالھدف من التواصل ھو الوصول إلى نوع من الت  

  الإجماع والتفاھم والحوار لعقل التواصلي الذي یحقق لناي إلى اتیكون قد تجاوز العقل الأدا

لا یقوم على الضغط بل على الاتفاق وھدفھ التعبیر عن المساواة داخل الجماعة لینتزع فیھ و

التفاھم والتواصل على م االذي یق مجھا في المجھود الجماعيالفرد جانبا من ذاتیتھ وید

  .والحوار

ي قد دخل في أزمة فیجب العثور على تإذا كان العقل الأداأنھ  ھابرماس رىی    

الشروط لإقامة حوار تواصلي بین الناس یكون مؤسسا على مبادئ متفق علیھا، وھذا ما 

خروج من الذات، یسیر علیھ العقل التواصلي أو نظریة الفعل التواصلي التي تعتبر طریق لل

فھذه النظریة لا تھدف إلى إنتاج معرفیة علمیة عن الذات، بل ھدفھا إقامة واقع معاش 

الوسائل الممكنة  نوالآخر، والبحث ع انعن طریق الربط بین الأ تھم بین الذواصالح للتفا
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 تتأسسلتحقیق ذلك، بما في ذلك إنشاء وتقویة التفكیر لدى الإنسان وھذا الفكر ھو الذي 

  .جعلھا ممكنةوتعلیھ العلاقات الاجتماعیة 

الفكر الاجتماعي عند  بحث في النظریة التواصلیة فيلومن ھنا جاءت دراستنا ل    

وذلك بإتباع جملة من الخطوات والمراحل متمثلة في مقدمة، وفصل أول تمھیدي   ھابرماس

ا لأھم الأھداف یمثل تقدیم الدراسة، حیث تضمن أھداف الدراسة كأول عنصر وفیھ تطرقن

التي أدت بنا إلى إجراء ھذه الدراسة، ثم تلتھا أھمیة الدراسة  للتعریف بالقیمة العلمیة 

حیث انقسمت أسباب ذاتیة  ،للموضوع، وجاءت بعدھا أسباب اختیار الموضوع

تلتھا إشكالیة البحث كرابع عنصر حیث تعتبر من أھم عناصر البحث نظرا  ،وموضوعیة

صیل عن الموضوع، اشتملت على تقدیم الموضوع تلاه الإشكال الرئیسي لما تقدمھ من تفا

حیث تم فیھا عرض  ،ثم الإشكالیات الفرعیة، وامتد الفصل لیشتمل على فرضیة الدراسیة

  .لدراسة، ثم تناولنا المفاھیم الأساسیة للدراسةاات التي یمكن لھا أن تحقق نتائج أھم الفرضی

شابكھ كان من المھم التطرق لأھم الدراسات السابقة، ونظرا لتسلل البحث العلمي وت  

أو على الأقل متغیر واحد من  ،الدراسات التي تناولھا الباحثون قبلنا عن الموضوع نفسھ

ع في معالجتنا موضوعنا، كما تطرقنا في العنصر الأخیر من ھذا الفصل إلى المنھج المتب

الذي یھدف تحلیل الأفكار الأساسیة من وھو المنھج التحلیلي الاستنباطي  لموضوع دراستنا

  .أجل استنباط مجموعة من الاستنتاجات

البعد الاجتماعي للنظریة التواصلیة تناولنا فیھ ثلاثة ھذا الفصل ایضا قد تضمن و    

معنى النظریة (مباحث، المبحث الأول تطرقنا فیھ إلى مدرسة فرانكفورت وھابرماس 

ثم تطرقنا إلى یورغن ) ى فییر وعلماء التحلیل النفسيالنقدیة وأصولھا من ھیجل فماركس إل

  .ھھابرماس نبذة عن حیاتھ وأھم أعمال

أنواع الأفعال عند ھابرماس ومرجعیات النظریة : تناولنا فیھ النظریة التواصلیةو     

  .التواصلیة الفلسفیة السوسیولوجیة والعلمیة والمنعطف اللغوي ونقد فلسفة الوعي

أصولھ التاریخیة وأبرز أفكار مدرسة فرانكفورت  تماعيالفكر الإجتطرقنا فیھ إلى  و  

  .وھابرماس

إسقاطات الإجراءات المنھجیة للبحث على   بینما الفصل الثالث والأخیر فھو عبارة عن  

  عند ھابرماس الأخلاقیة والاجتماعیة والسیاسیة  أبعاد النظریة التواصلیة 

باللغة الأجنبیة  أن أغلب كتب ھابرماس ثناصعوبات التي واجھتنا في بحومن بین ال    

بالإضافة إلى أن أغلب أفكاره معقدة ومتداخلة مع أفكار العدید من العلماء على غرار فییر 

  .ماركس وھیجل وكانط مما أدى إلى صعوبة التعامل معھا
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أما أخیرا فقد أتممنا بحثنا بخاتمة كانت بمثابة حوصلة شاملة حول الموضوع ذھبنا فیھا   

  .لتسلیط الضوء على معظم محاور البحث مع تبیان أھم النقاط التي تم النقاش حولھا



 السياقات التمهيدية للبحث                                                   صل الأول الف

 

4 
 

  
  
  
  

  
  
  
  

  الفصل أ�ول
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  :أھداف الدراسة - 1

   :تسعى ھذه الدراسة إلى تحقیق الأھداف التالیة 

 .مختلفةخاصة في مجال علم الإجتماع المعاصر و قضایاه ال إثراء البحث العلمي -

، من خلال واصلیة ومختلف أبعادھا ومفاھیمھاتھدف الدراسة إلى معرفة النظریة الت -

  .تطورھا في فكر ھابرماس

، في مجال التي استقى منھا ھابرماس نظریتھ تھدف إلى معرفة المرجعیات الأساسیة -

 .النظریة التواصلیة 

 .لاجتماعالكشف عن مدى إسھامات یورغن ھابرماس في مجال علم ا محاولة -

معرفة الفعل التواصلي والعقل التواصلي عند ھابرماس والجانب اللغوي للنظریة  -

 .التواصلیة

 

  :أھمیة الدراسة  - 2

  ا من حیاتنا الیومیةتبیان أھمیة الحوار والتواصل، لأنھ نافذة الأفكار باعتباره جزء -

 . خاصة وأن الواقع المعاش یحتاج إلى مثال ھذه دراسات

لدراسة في اختلافھا، والحقیقة إن البحث في مسألة التواصل عند ھابرماس تكمن أھمیة ا -

كتبت عنھ الكثیر من الدراسات النظریة والأكادیمیة خاصة أن التواصل یدخل ضمنھ شروط 

وبیئات مختلفة وأسس تتحكم فیھ، حیث كتبت حولھ الكثیر من المذكرات والأطروحات، لكن 

نعزز البحث وأن نضیف بعض الأنوار على الموضوع من  من بین ھذا الكم الھائل أردنا أن

في جانبھا الإجتماعي الاتصالي  خلال البحث في النظرة التواصلیة عند ھابرماس

 .  والتواصلي

  

  :أسباب اختیار الموضوع  - 3

 :الأسباب الذاتیة  - أ

 .میلنا واھتمامنا بالفكر الغربي المعاصر -

رغن ھابرماس لما تحملھ من مفاھیم وأفكار رغبتنا في دراسة النظریة التواصلیة عند یو -

 .تخدم واقعنا الاجتماعي

  اسة وتحلیل النظریة السوسیولوجیةالفضول الذي یدفع بنا لمعرفة مدى قدرتنا على در -

 .  لكسب الخبرة والتجربة

تطرقنا لھذا الموضوع بحكم التخصص الذي یفرض علینا دراسة نظریات وظواھر  -

  .اتصالیة وتواصلیة
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 :  الأسباب الموضوعیة   - ب

الموضوع قریب من الواقع الاجتماعي باعتباره یعالج التواصل، ھذا ما جعل دافع  -

 .دراستنا لھ یزید

 .الة الارتیابات الخاصة بھالوصول إلى عمق الموضوع ومحاولة إز -

لتوسیع في الموضوع باعتبار أن دراسات ھكذا قلیلة لتمھید الطریق أمام الراغبین  -

 .في تخصصنا

السعي لإثراء المكتبة بمواضیع تتناول أفكار وأبعاد النظریة التواصلیة والفكر  -

 .الاجتماعي عند عالم الاجتماع الألماني یورغن ھابرماس
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  :الإشكالیة - 4

ن كان عقل الإنسان یتطور بیولوجیا واجتماعیا ووصل بھ الأمر إلى ابمرور الزم    

ول مظھر من مظاھر التفكیر أو كان  مرحلة الإدراك والوعي بوجوده وحاجتھ للأخرین،

كما كان العقل الإنساني اجتماعیا یرتبط  رھاالإنساني تفكیرا إجتماعیا، و بتعقد الحیاة و تطو

ة الإنسان إلى أسالیب متطورة من التفكیر لحل مشكلاتھ، حیث بالحیاة وتطورھا وحاج

تفاعل العقل الإنساني مع كل مرحلة واستوعب متطلباتھا ومن الطبیعي أن یتأثر العقل 

الإنساني بما حولھ عن طریق الاتصال والفعل التواصلي كما عبرت عنھ أفكار الفیلسوف 

عتبر من الجیل الثاني لمدرسة فرانكفورت وعالم الاجتماع الألماني یورغن ھابرماس الذي ی

على حد تعبیر العدید من -تمام التشابھ  النقدیة، فلا توجد أفكار معاصرة تشبھ أفكاره

من جانب بناءھا وقدرتھا على التعبیر النقدي، وھذا ما یعرف بفلسفة التواصل  - الباحثین

اولة تحریر مجال الاتصال النقدي التي جمعت بین التفكیر الفلسفي وعلم الاجتماع، في مح

من قبضة العقل الأداتي إلى عقل تواصلي من خلال أفعال تواصلیة تقوم على اللغة كوسیط 

  .رمزي بامتیاز

  لنسبة إلیھ وسیلة وسلوكا اتصالیاشكلت اللغة ھاجسا عند ھابرماس، فھي با    

ى الحوار استخدمھا في نظریتھ التواصلیة التي شكلت فكره الاجتماعي والتي تنھض عل

والتفاھم بین أفراد المجتمع، وتسعى إلى ضبط علاقة الفرد بالأخر، ومن ھنا نجد ھابرماس 

ینتقد فكرة الذات على أساس أنھا ملكة الوعي والإرادة ویستبدلھا بفكرة الذوات القائمة على 

  . التفاعل

برماسي كل ھذا جعلنا نتطرق لموضوع النظریة التواصلیة في الفكر الاجتماعي الھا    

  :من خلال طرح الإشكال العام التالي

  ؟جتماعيالإ الفكرة لھابرماس في صیاغة وبناء النظریة التواصلی ساھمتإلى أي مدى 

 : ومنھ نطرح التساؤلات الفرعیة التالیة

 ما ھي المرجعیات التي استقى منھا ھابرماس نظریتھ التواصلیة؟ 

 خلال أعمالھ وخاصة نظریتھ  ما موقع نظریة ھابرماس في مدرسة فرانكفورت من

 التواصلیة الاجتماعیة؟

  یمكن أن تُحقَقَ نظریة ھابرماس التواصلیة في الواقع الاجتماعي؟ إلى أي مدى 
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  :الفرضیات  - 5

 :الفرضیة العامة - ا

 .لقد ساھمت نظریة ھابرماس التواصلیة بشكل كبیر في بناء الفكر الاجتماعي

 :  الفرضیات الجزئیة - ب

قى ھابرماس نظریتھ من مرجعیات فلسفیة وسوسیولوجیة ساھمت في بلورة فكر است - 

 .التواصل الاجتماعي

 .یمكن أن تحقق نظریة ھابرماس التواصلیة في الواقع الاجتماعي - 

لقد ساھمت النظریة التواصلیة الاجتماعیة لھابرماس في تطویر النظریة النقدیة لمدرسة  -

 .فرانكفورت

 

  :المفاھیم الأساسیة - 6

  Communication :الاتصال - 

وھي تعني  Communicationكلمة الاتصال مشتقة من الأصل اللاتیني للفعل        

وتعني  Communisالمشاركة، وھناك من یرى كلمة الاتصال ترجع إلى الكلمة اللاتینیة 

Common  أي مشتركا أو عاما، وفي الحالتین نجد أن كلمة الاتصال مرتبطة بمعنى

  .حول فكرة شيء أو فعل معاالمشاركة 

 Mass Media andللاتصال كما ورد في كتابھ  Gerlinerتعریف جیرلینر 

Human Communication Théory وھو العملیة التي بھا یتفاعل المرسلون ،

، أي المشاركة الفعالة في علاقاتھم بین 1والمستقبلون للرسائل في سیاقات اجتماعیة معینة

   .بعضھم البعض 

ن الرموز مة التي من خلالھا تنتقل مجموعة الاتصال بمعناه العام یعني تلك العملی و    

تتساوى فیھا ھذه ذات المعاني المصاغة على شكل رسالة موجھة بحیث تدرك بطریقة 

سل والمستقبل، ولكي یتحقق ذلك فإن الرسالة ینبغي أن تصاغ وأن تنقل رمالمعاني بین ال

م من جموعة من المستقبلین ومن ثمة تقیوأن تستلم من قبل م عبر قناة من قنوات الاتصال،

  .في المجتمع الإتصال ینتج التأثیر والتأثر بین الأفرادلأن  ؛2خلال أبعاد التأثیر الذي أحدثتھ

                                                           
  .43، ص 2012، نمنال ھلال المزاھرة، نظریات الاتصال، دار المسیرة النشر والتوزیع والطباعة، عمان، الأرد - 1
  . 45المرجع نفسھ، ص - 2
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معناه و ،ون أقدمھا تحویل الأشیاء المادیةكما أن  للاتصال عدد من المعاني ربما یك      

في حین أصبح ھذا المعنى نادرا توسع في القرن  بع عشرود تاریخھ إلى  القرن الرایع

السابع عشر إلى فكرة أشمل عن الوصول، أو وسیلة الوصول بین شخصین أو مكانین، أي 

أو عن خط ربط  أو ممر واصل أو  ر،و القدرة على المرور من مكان لآخفعل المرور أ

  1ا نسمیھ في الوقت الحاضر بالنقلانفتاح، وھنا كانت العلاقة الطویلة أو الوثیقة للاتصال لم

وھو كذلك عملیة التدفق الحر للمعلومات والبیانات والآراء عبر وسائل مختلفة، فقد       

داة أصال الذي یتم مباشرة بین الأفراد دون الاستعانة بأي لإتمباشر وھو ا إتصالایكون 

ن غیر مباشر فنستخدم وھو بمثابة فرصة كبیرة بین المرسل والمستقبل  وقد یكو ،اتصالیة

  ین مستویات رسمیة بالطرق الرسمیةأي یتم ب، من أدواة الاتصال، وقد یكن رسمي فیھ أداة

  ن خارج المنافذ والوسائل الرسمیةأو غیر رسمي ویتم من خلال تبادل وجھات النظر م

شریة، أو فھم بین الكائنات البالوقد یكون الاتصال اجتماعي وھو الإجراء الذي یتم بھ تبادل 

  سان إلى آخر أومن جماعة إلى أخرىھو العمل الذي عن طریقھ تنتقل المعاني من إن

وھو كل اتصال عبر الألفاظ كوسیلة نقل الرسالة من  Verbalوھناك الاتصال اللفظي 

ویشمل كل الاتصالات التي  Nonverbalالمُصدر للمتلقي، وھناك الاتصال غیر اللفظي 

ھناك أنواع مختلفة لمفھوم الإتصال یتحدد على حسب ، إذن 2للفظیةتعتمد على اللغة غیر ا

    .نشاط الإنسان و علاقتتھ الإجتماعیة الإتصالیة المختلفة

كما یعتبر الاتصال المادة الماسكة لأفراد لمجتمع وجماعاتھ فبدون اتصال بین أفراد       

، فالاتصال ھو شریان الحیاة المجتمع یصبحون حشدا بلا رابطة والعلاقات الاجتماعیة بینھم

  ة مثل الدم بالنسبة لجسم الإنسانالاجتماعیة، ومحتویات الاتصال بالنسبة للحیاة الاجتماعی

فجسم الإنسان مجموعة من الخلایا العضویة الذي یبقي حیاتھا سریان الدم بین أجزاء الجسم 

یة من شخص إلى وبعضھ، ویقصد بالاتصال عملیة توصیل فكرة، أو معنى أو حالة عاطف

آخر أو من شخص إلى جماعة أو من جماعة إلى شخص أو من جماعة إلى جماعة، فإذا ما 

قام شخص بالاتصال بآخر فإنھ یحاول بذلك أن یقیم بینھ وبین ھذا الشخص عملیات 

إن ، 3مشاركة، أي أنھ یحاول أن یشترك معھ في رأي أو معلومة أو في فكرة أو في اتجاه

ر، والتي تتحقق في المجال ال ھو تحقیق المشاركة بین الأنا والآخالھدف نمن الاتص

الإجتماعي من خلال تجسید قیم ومبادئ مختلفة، تحقق للإنسان بعده الإجتماعي في 

  . المشاركة والتفاعل والتعاون

                                                           
، ترجمة "مفاتیح اصطلاحیة معجم مصطلاحات الثقافة والمجتمع"ت، لورنس غروسبیرغ، میغان موریس، توني بین - 1

  .   48، ص2010، بیروت، 1الغانمي سعید، المنظمة العربیة للترجمة، ط
  .19، ص)س-د(، )ط-د(، دار الكتب، "مصطلحات عصر العولمة"اسماعیل عبد الفتاح عبد الكافي،  - 2
  . 21، ص)س-د(، )ط-د(علم الاجتماع الریفي، دار النھضة العربیة، "د، علي فؤاد أحم - 3
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  Communication:التواصل -

أو من منطقة وانتقال الأملاك من مكان لآخر،  لیقصد بھذا المصطلح في الأصل تباد     

إلى أخرى بواسطة طرق طبیعیة أو اصطناعیة، وإن توسعنا بشكل أشمل یعني ھذا 

المصطلح عملیة تنتقل من خلالھا الرسائل أیا كان طبیعتھا والركائز المستخدمة فیھا من فرد 

بوسعنا  یةففي البدا ،لآخر بحیث یجعل التفاعل الاجتماعي ممكنا ویمكننا أن نمیز عدة رؤى

ام باللغة الاجتماعیة التي ترتكز على صلات التواصل والمبادلة، مثل ما حاول الاھتم

 "الرأي العام والحشود"الذي فضل مقاربة ترتبط بالنسب العائلي في كتابھ  "جبرائیل تارد"

إلى قاعات الاستقبال وھو یعتبر الحدیث أقوى عامل قادر على التقلید ونشر المشاعر 

إجتماعي قوي ینعكس بالضرورة على  ل یتعلق حسب ھذا بتفاعل، إن التواص1وأنماط العمل

      .الأفراد، وھو عملیة متبادلة من حیث التأثیر والتأثر

كما أن التواصل عملیة الاشتراك في مؤتمرات عن بعد أو أن یتحاضر مع الآخرین في     

كنولوجیة جدلھم وسمرھم دون أن یجتمعوا في مكان واحد عن طریق استخدام الوسائل الت

فالتواصل أصبح عن طریق تطور  ،2الحدیثة مثل الفیدیو والھاتف والانترنت وخلافھ

  . الوسائل و التقنیات أكثر سھولة ونجاعة في التحقق

  ریح أو ضمنيكل سلوك اجتماعي یتضمن تواصلا سواء كان بمعنى ص"یقول جاكسون   

ع الفھم الجزئي الكاملة بین أعضاء وصفھ شبكة بالغة التعقید، من أنوابفالمجتمع لا یبدو و

الوحدات التنظیمیة ذات التعقید، ویعاد التأكید الشدید على ھذه الشبكة بصورة خلاقة عن 

، إن كل فعل أو سلوك إجتماعي ظاھر تكون 3"طریق أفعال معینة ذات أبعاد تواصلیة

        . ومقصود ویھدف من خلالھ لتحقیق غایة معینةنتیجتھ تواصل معین 

  

  :العقلانیة الأداتیة -

مصطلح العقلانیة الأداتیة مصطلح مركب ومن أجل تعریف واضح لا بد من تعریف     

  ).الأداتي(ومفھوم ) العقلاني(مفھوم 

فالعقلانیة ھي قدرة البشر على إقامة صلات منطقیة بین الظواھر من أجل تحقیق قدر     

نیا، لابد من الانقیاد إلى الحساب عقلا) الإنسان(من السیطرة علیھا  وحتى أن یكون 

المنطقي والتقویم بھدف الوصول إلى غایة موجودة، أما الأداتیة فھي مذھب یقر بأن 

                                                           
  1ترجمة أسام محمد الأسعد، دار ومكتبة الھلال، بیروت، ط" معجم مصطلحات علم الاجتماع"جیل فیریول،  -   1

  .  74، ص2011
  .     487، مرجع سابق، ص"معجم مصطلحات عصر العولمة"اسماعیل عبد الفتاح،  -  2
، ترجمة على حاكم صالح وحسن ناظم، المركز الثقافي "الاتجاھات الأساسیة في علم اللغة"جاكسیون رومان،  -   3

  .    59ص 2002، 1العربي الدار البیضاء، ط
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النظریات العلمیة لیست وصفا صادقا لواقع غیر ملاحظ، بل مجرد أدوات مفیدة تمكن من 

نیة الحدیثة ، ویعود مصطلح العقلانیة في أصولھ إلى العقلا1ترتیب وتوقع العالم الملاحظ

  .حول المعرفة والعلم التي انتجھا المذھب الدیكارتي 

  الوجودون یملك حقیقة المعرفة أ فقد إعتقد دیكارت ان الانسان من خلال عقلھ بمقدوره

ى إلى تحقیق غایة الانسان  وھذا الإتقاد اثر في الحداثة التي أنتجت خطابا متأثرا بھ یسع

  .التي من بینھا التقنیة والعلمو

في الفكر المعاصر إلى السیطرة التقنیة على العالم ولكن العقلانیة الأداتیة إمتدت     

مدة سوى نتائج وبالتالي جردت الإنسان من بعده الأخلاقي والإنساني، حیث انھا لا تعت

   .العلم، وذلك ما أدى بھابرماس إلى محاولة نقدھاو تجاوزھا

   

  :الفعل الأداتي -

ھ القواعد التقنیة الذي تترتب علیھ نتیجة متوقعة، وھذا التوجھ ھو الفعل الذي تحكم

الأداتي نحو الأشیاء والذي یمثل أساسا للعلم، كل لا یرى الأشیاء إلا بوصفھا موضوعات 

الذي طبع ) المكانیزم(یمكن التلاعب بھا، ومفھوم الفعل الأداتي لا یختلف كثیرا عن مفھوم 

  .2المعاصرة التي تمثلت بأدوات العلم المعاصرالعلم الحدیث، أو ھو أحد نتائجھ 

إن الفعل الأداتي یرتبط بالعلم وبنتائجھ وھو لا یرى غایتھ إلا في ما یمكن أن یكون 

یتشكل الفعل الأداتي حسب قواعد تقنیة "مجالا للإستخدام الآلي والتقني، یقول ھابرماس 

ت مشروطة حول الأحداث تقوم على المعرفة التجریبیة، وھي تتضمن في كل حال تنبؤا

القابلة للمعرفة، جسدیة أو إجتماعیة، وھي یمكن أن تتجلى بوصفھا مقنعة أو غیر مقنعة أو 

، إذن فمعیار الفعل الأداتي ھو الواقع التجریبي العلمي، كما أن المصلحة 3"غیر حقیقیة

ا الشروط الناتجة عن الفعل الأداتي ھي مصلحة مرتبطة بالأشیاء والموضوعات التي تحددھ

إطار العلوم التجریبیة في تحدد مصلحة المعرفة التقنیة "التقنیة والألیة التي تتحكم فیھا، ولذا 

التحلیلیة، فإنھ لا یمكن أن ینتج عن ذلك التقلیل من موضوعیة العلم، لأن المصلحة التي 

 وكبدیل على ،4"توجھ المعرفة ترسخ بادئ ذي بدء شروط الموضوعیة الممكنة للمعرفة

المصلحة المرتبطة بالعقل الأداتي والفعل الأداتي یطرح ھابرماس تصوره عن الفعل 

  .التوصلي والعقل التواصلي في نظریتھ التواصلیة

  

                                                           
تیقي في نقد یورغن ھابرماس العقلانیة التواصلیة في ظل الرھان الإ"علي عبود المحمداوي، الناصر عبد اللاوي،  - 1

  . 187، ص186، ص2013، 1، دار الروافد الثقافي، ط"ني والسیاسيالعلموي والدی
  .       188، ص187المرجع نفسھ، ص - 2
   56، ص2003، 1، منشورات الجمل، ترجمة حسن صقر، ط"العلم والتقنیة كإیدیولوجیا"یورغن ھابرماس،  - 3
   212، ص2001، 1لثقافة مصر، ط، ترجمة حسن صقر، المجلس الأعلى ل"المعرفة والمصلحة"یورغن ھبرماس،  - 4
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  :  L’action communicationnel: الفعل التواصلي - 

وھو الفعل الذي ینتج عن إرتباط وتفاعل بین الأفراد، وھو تواصلي لأنھ یربط الفرد     

عن طریق الكثیر من قنوات التواصل وأھمھا اللغة، وإلى جانب ذلك المجال بالأخر 

الإجتماعي التفاعلي ككل الذي یتیح للأفراد التواصل الضروري في ما بینھم من أجل القدرة 

  .  على الإستمرار في ما بینھم

  اللغویةیرتبط بتفاعل شخصین قادرین على الكلام عبر ملكتھما  لتواصليا والفعل    

ن الفعل لا ینحصر في المستوى الاستراتیجي النفعي المرتبط بالمحاورة فإفي ھذه الحالة و

وأن یوجھ إلى ذاتھ نفس  لفعل داخلھفواجب علیھ أن یعید إنتاج ا، الذاتیة للفاعل مع نفسھ

لیھ من قبل الذات الأخرى، فھذا الفعل في حقیقتھ تداخل بین إالملاحظات التي قد توجھ 

  .  1واصل لغويالذوات عبر ت

ولذا فإن التواصل یشتمل على الجانب الحیوي في العلاقات الإنسانیة الذي یختلف عن        

الجانب الآلي والتقني، فالفعل التواصلي یشكل المجال الذي یرتبط فیھ الأفراد عن طریق 

  . قنوات حیویة فعالة، وھو عصب الحیاة الإجتماعیة التي تستحیل بدونھا

  

    : تماعي وتاریخیھالفكر الإج -

إن للفكر الإجتماعي على تعدده واختلافھ أصولا وأسسا تاریخیة یعود إلیھا، ذلك أن  

النظریات الإجتماعیة التي یرجع إلیھا المشتغلون في شتى فروع علم الإجتماع ھي ذات 

  .  أصول فكریة إجتماعیة

 یا القدیم تفكیرا إجتماع ویبین تاریخ الفكر الإجتماعي على أن الإنسان كان یفكر منذ  

وذلك في الحضارات الشرقیة القدیمة ولكنھ لم یكتشف علما خاص بالمجتمع ذا قوانین 

ومبادئ علمیة محددة، ولكن الإنسان الشرقي القدیم عرفا تفكیرا في المجتمع من خلال 

ولكن  تفكیره في العلاقات التي تربط بینھ وبین الأخرین من خلال القیم والأخلاق وغیرھا،

ھذا التفكیر لم یكن یخلو من بعد أسطوري وغیبي ومیتافیزیقي، ذلك أن البعد العلمي 

  . المنھجي لم یكن حاضرا في تفكیرھم

ولكن مع الیونان تم ظھور بوادر فلسفة إجتماعیة من خلال ما أثاره رواد الفلسفة 

ي فھم المجتمع الیونانیة سقراط وأفلاطون وأرسطو الذین قدموا نظریات فلسفیة خاصة ف

وقد ظھرت الفلسفة الإجتماعیة أول ما ظھرت في الیونان "لكل منھا أسسھا الخاصة، 

ومع أن الفلسفة . وإزدھرت في الفترات السابقة على مولد علم الإجتماع كعلم مستقل

                                                           
  .239علي عبود المحمداوي، الناصر عبد اللاوي، مرجع سابق، ص  - 1
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إلا أن الإختلاف بینھما ینصب على مستویات . الإجتماعیة كانت قریبة من علم الإجتماع 

    .1"لضوابط المنھجیةوا. التجرید

بید أن الفلاسفة الیونان الأوائل لم یبحثوا في المجتمع كموضع بحث مستقل وبمنھج     

بحث خاص بالموضوعات الإجتماعیة، بل أنھم بحثو في المجتمع من منطلق فلسفتھم 

  . الخاصة، فكانت بذلك نظریاتھم الفلسفیة تطغى على تصوراتھم للمجتمع ونظرتھم إلیھ

العصر الحدیث فقد تمیز بوجود بوادر ظھور علم الإجتماع كعلم خاص لھ  أما في

منھج وموضوع، وقد استمرت ھذه النظرة حتى أصبح علم الإجتماع علما خاصا من خلال 

النظریات الإجتماعیة الكثیرة والمختلفة التي قدمھا علماء الإجتماع، ولكن مادام أن الفكر 

الناتجة عنھ كثیرة وتنوعة ومختلفة في ما بینھا فإننا لا الإجتماعي والنظریات الإجتماعیة 

یمكننا أن نحصیھا كلھا في ھذا الصدد، بل أننا نكتفي بذكر بعضھا فقط بما یتوافق مع 

أي نبحث ). النظریة التواصلیة في الفكر الإجتماعي عند یورغن ھابرماس(موضوع بحثنا 

  . بر فكر ھابرماس إمتداد لھافي النظریات التي تأثر بھا ھابرماس أو التي یعت

ویمكن أن نجد الفكر الإجتماعي في الإھتمامات الأولى لھ عند المفكر الإجتماعي 

عبد الرحمان إبن خلدون الذي إھتم بما سماه علم العمران البشري، الذي یھدف إلى معرفة 

الحقائق فقد إتسم فكره بتحري "العمان البشري وأحوالھ ومختلف التغیرات التي تحصل لھ، 

وإنما تسیر على أساس   اعیة لا تسیر وفق أھواء المؤرخینوالتأكید على أن الحیاة الإجتم

علم "قوانین ثابتة، ومن ثم كان أول من نادى بضرورة قیام علم لدراسة المجتمع أطلق علیھ 

، ذلك أن المجتمع في نظره لا بد أن یقوم على أسس معرفیة تفسر تغیره 2"العمران البشري

     . طوره التاریخيوت

ھو المؤسس " إبن خلدون:على الرغم من أن كثیر من الباحثین یرون أن "ولكن    

عالم الإجتماعي " أوجیست كونت"الحقیقي لعلم الإجتماع على مستوى العالم، إلا أن 

  3"1839وذلك عام  sociology" علم الإجتماع"الفرنسي، یعد أول من إستخدم كلمة 

في تفكیره الإجتماعي وفي نظریتھ في المجتمع لم یستخدم مصطلح علم  ذلك أن إبن خلدون

الإجتماع وإنما إستخدم العمران البشري للتعبیر عن حالة المجتمع وما یحصل لھ وكذا 

  . تغیره التاریخي

                                                           
  . 24، ص2006، )ط-د(، نشر سور الأزبكیة، "تاریخ التفكیر الإجتماعي"عبد الھادي محمد والي،  -  1
: ؤلف موجود على الرابط التالي، كلیة الأداب جامعة بنھا، م"مدخل إلى علم الإجتماع"نجلاء عبد الحمید راتب،  - 2
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 ول من إستخدم مصطلح علم الإجتماع وفي العصر الحدیث نجد أن أوغست كونت ھو أ 

" الظواھر الإجتماعیة"الدراسة في ذلك العلم الجدید ھو  بأن موضوع" كونت"قرر "فقد 

التي ینبغي دراستھا دراسة موضوعیة بمعنى دراستھا بنفس طریقة دراسة الظواھر 

الطبیعیة والكیمیائیة والفیسیولوجیة، أي بشكل مستقل عن ذات الباحث، وأن علم الإجتماع 

  ر الإجتماعیة في نشأتھا وتطورھاھمھمتھ ھي إكتشاف القوانین التي تخضع لھا تلك الظوا

إن علم الإجتماع في نظر كونت یھتم بموضوع محدد ھو الظواھر . 1"وھي قوانین ثابتة

الإجتماعیة المختلفة، والتي یجب أن تدرس بعیدا عن الذاتیة، أي بشكل موضوعي، ومن ثم 

معرفة بحالة  فإن علم الإجتماع یبحث في قوانین الظواھر الإجتماعیة من أجل الوصول إلى

   .المجتمع وتطوره التاریخي

أنھا عبارة عن نوع "أما بالنسبة لإیمیل دوركایم فإنھ یعرف الظاھرة الإجتماعیة   

من السلوك العام والإتجاھات والأسالیب والأوضاع التي یصب فیھا الإنسان تفكیره 

، لأن 2"جتمعولكنھا من صنع الم. وھي لیست من صنع الفرد أو مجموعة أفراد. وأعمالھ

الظواھر الإجتماعیة لا تكون موجودة إلا من خلال ما تعكسھ في الواقع الإجتماعي للأفراد 

من سلوكات ومظاھر تمثل فكر الإنسان في علاقتھ بالمجال الإجتماعي، وھذه الظواھر إنما 

ومن منطلق تحدید الظاھرة الإجتماعیة . "ینتجھا المجتمع لتغدوا معبرة عنھ وعاكسة لھ

ویدلل على ستقلالھ . وذكر خواصھا تمكن دوركایم أن یقیم دعائم علم الإجتماع. تعریفھاو

، وبالتالي فإن الفكر الإجتماعي إنما یخص علما محددا ھو علم الإجتماع في 3"وموضوعیتھ

تطوره التاریخي وفي الأفكار والتصورات النظریة التي تفسر تطور المجتمع وطبیعة تغیره 

  . التاریخي

الفعل الإجتماعي ھو "أما بالنسبة لعالم الإجتماع الألماني ماكس فیبر فإن    

وقد عرفھ بأنھ صورة للسلوك ". ماكس فیبر"الموضوع الأساسي لعلم الإجتماع عند 

ویكون فعلا عندما یخصص الفرد معنى ذاتي معین لسلوكھ، والفعل یصبح . الإنساني

، یركز ماكس فیبر على 4"لفعل بواسطة الفردإجتماعیا عندما یرتبط لمعنى المعطى لھذا ا

الفعل الإجتماعي كموضوع لعلم الإجتماع، لأنھ ھو الذي یعكس الفعل الإنساني في شكل 

سلوكات وصور یضفي علیھا الفرد معنى خاص یكون إجتماعیا في علاقاتھ الإجتماعیة 

. Evaluation مھمة العلوم الإجتماعیة ھي التقویم"وعند ماكس فیبر فإن .  المختلفة

، وألا تفصل بینھا وبین valuesولذلك یتعین على العلوم الإجتماعیة أن تدرس القیم 

                                                           
  . المرجع نفسھ - 1
  .217، مرجع سابق، ص"تاریخ التفكیر الإجتماعي"عبد الھادي محمد والي،  -  2
  . 217، مرجع سابق، ص"تاریخ التفكیر الإجتماعي"عبد الھادي محمد والي،  -  3
: ، كلیة الأداب جامعة بنھا، مؤلف موجود على الرابط التالي"مدخل إلى علم الإجتماع"نجلاء عبد الحمید راتب،  - 4
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المعاییر والمثالیات التي منھا موجھات ضبط السلوك الواقعي، ویتطلب الأمر أن یكون العلم 

  . 1"یدرس الوقائع الملموسة) واقعیا(الإجتماعي علما أمبریقیا 

ند تالكوت بارسونز فإنھ یتناول النظریة الإجتماعیة ودورھا العلمي أما الفكر الإجتماعي ع  

نجده یشیر إلى النظریة من حیث  -تالكوت بارسونز"في البحث عن الحقائق الإجتماعیة، فــ

ولكنھا تقول أیضا  ،النظریة لا تصبح فقط ما نعرفھ"فیقول أن  ،وظیفتھا في البحث العلمي

، فالظریة الإجتماعیة عنده "الأسئلة التي نبحث لھا عن إجابةما نود معرفتھ، أي أنھا تمدنا ب

تھتم بالفكر الإجتماعي الذي یفكر الظواھر الإجتماعیة وھي التي تنتقل بنا من مجال ما ھو 

ویمكن القول بأن النظریة في "معروف في الحیاة الإجتماعیة إلى ما یجب أن نعرفھ فیھا، 

یسمى بالفكر الإجتماعي الذي ترجع جذوره إلى  علم الإجتماع إنما تمثل إمتدادا لما

، فالنظریة الإجتماعیة ھي إنعكاس للفكر 2"المفكرین الإجتماعیین والفلاسفة القدماء

الإجتماعیة ولتطوره التاریخي، وھي  التي تمدنا بفھم وتفسیر الظواھر الإجتماعیة على 

التنظیم یختلف "ز على أن ویركز بارسون. النحو الذي یمكن من خلالھ معرفتھا وتحدیدھا

من حیث إتجاھھ في المرتبة الأولى نحو تحقیق ھدف . عن الأنساق الإجتماعیة الأخرى

. كما تؤثر في علاقاتھ الخارجیة. وھي خاصیة تؤثر في البناء الداخلي للنسق. نوعي محدد

، أي وھو یؤدي وظیفتھ الخاصة بھ داخل موقف أو بیئة مكونة من الأنساق الفرعیة الأخرى

أن الموقف یتكون من العلاقات بین التنظیم وبین الأنساق المتخصصة الأخرى المتفرعة 

  . 3"عن النسق الإجتماعي العام الذي فیھ التنظیم

بالإتجاه البنائي "ألى ما یعرف في النظریة الإجتماعیة " ینتمي تالكوت بارسونز"و    

یتكون من مجموعة من الأجزاء وھو الإتجاه الذي یرى المجتمع الإنساني " الوظیفي

المختلفة والتي تؤدي وظائف متباینة یكمل كل منھا الأخر حتى یتكامل في النھایة المجتمع 

ویتوازن ویتحقق الإستقرار، والإتجاه الوظیفي ینظر إلى أي شيء بإعتباره نسقا یتكون من 

الوظائف  ، فھو ینظر إلى المجتمع ككل متكامل من خلال4"أجزاء مثل الكائن الحي

الإجتماعیة التي یؤدیھا الأفراد، في كل جزء من أجزاء المجتمع بحیث تنعكس وظیفة 

   . الأفراد في النسق الإجتماعي ككل

ماركس الموضوع الأساسي لعلم " كر الإجتماعي عند كارل ماركس فإنبالنسبة للف

وذلك من خلال  ككل تاریخي متغیر،" المجتمع الإنساني"الإجتماع كما أطلق علیھ بدراسة 

                                                           
  . 278، مرجع سابق، ص"تاریخ التفكیر الإجتماعي"عبد الھادي محمد والي،  -  1
   . المرجع نفسھ، "مدخل إلى علم الإجتماع"نجلاء عبد الحمید راتب،  - 2
  . 314، مرجع سابق، ص"تاریخ التفكیر الإجتماعي"عبد الھادي محمد والي،  -  3
: ، كلیة الأداب جامعة بنھا، مؤلف موجود على الرابط التالي"مدخل إلى علم الإجتماع"نجلاء عبد الحمید راتب،  - 4
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فموضوع الفكر  ،1"القوانین الإجتماعیة التي تحكم تطور التكوینات الإجتماعیة الإقتصادیة

الإجتماعي إنما ھو المجتمع المتطور تاریخیا نتیجة تطور حاجیاتھ المادیة والإقتصادیة، وقد 

یا كتب ماركس سلسلة من المقالات السیاسیة تناول فیھ وصف بؤس الفلاحین في ألمان"

كما رأس تحریر مجلة رادیكالیة تھاجم الرأسمالیة . والمعاملة القاسیة التي یلقاھا الفقراء

وینطلق الفكر الإجتماعي عنده من الواقع الإجتماعي   2"وتدافع عن حقوق الطبقة العاملة

كما ھو محاولا الوصول إلى تغییره، من خلال الدفاع عن حقوق العمال، ومحاولة تحقیق 

المساواة التي تعطي لكل حقھ، وقد وجد ماركس في المنھج المادي الجدلي مدخلا العدالة و

   . إلى فھم المجتمع ومعرفة تاریخھ المتطور

أن " مع ھربرت ماركیوز وغیره من علماء الإجتماع النقدي المعاصر نجد ولكن 

وإنما أیضا   ھو نقدھم فقط إلى الفكر والنظریةرواد الحركة النقدیة في علم الإجتماع لم یوج

إن  ،3"الرأسمالیة والإشتراكیة على حد سواء: إلى الواقع الإجتماعي والأنظمة الإجتماعیة

مھمة النظریة النقدیة كما ظھرت بوادره عند ماركیوز وغیره، إنما حاولت تجاوز النقد 

 الظاھري الذي یتوجھ إلى النظریة مھملا الواقع الإجتماعي والتغیرات التاریخیة الناتجة

  . عنھ

بید أن النظریة النقدیة لم تتوقف عند ھذا الحد، بل أنھا إستمرت بأشكال مختلفة ح

ومتنوعة  كما تظھر مع رواد مدرسة فرانكوفورت، وكذلك كما تكشف عن نفسھا عند 

  . یورغن ھابرماس في نظریتھ الإجتماعیة التواصلیة

  

  :   منھج الدراسة -7

ھا الباحث في جمیع المعلومات والبیانات المنھج ھو طریقة البحث التي یعتمد  

  والبحث الواحد لا یعتمد على منھج محدد ،المكتبیة أو الحقلیة وتصنیفھا وتحلیلھا وتنظیرھا

فالبحث قد یستعمل  ،بل یعتمد على عدة مناھج تعین الباحث في جمع المعلومات المطلوبة

ج الاستنتاجي أو قد یستعمل المنھ المنھج التاریخي والمنھج المقارن ومنھج المسح المیداني،

، وللمنھج سبل محددة یقتفیھا الباحث في الحصول على المعلومات والمنھج الاستنباطي

ة ومستلزماتھ في جمع المواد العلمیة سواء یولكل منھج أصولھ البحثیة والدراس ،المحددة

  .4لمحددكانت المواد موجودة في المصادر العلمیة أو موجودة في الحقل الدراسي ا

                                                           
   . المرجع نفسھ - 1
  . ع نفسھالمرج - 2
: ، كلیة الأداب جامعة بنھا، مؤلف موجود على الرابط التالي"مدخل إلى علم الإجتماع"نجلاء عبد الحمید راتب،  - 3
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دراستنا بتحلیل أفكار ھابرماس حول النظریة التواصلیة في بعدھا في  قمناولقد   

حیث اشتملت أھم الأفكار التي اعتمدھا ھابرماس كأنواع الفعل الاجتماعي  ،الاجتماعي

ي من خلال النظریة التواصلیة وتحلیل أفكارھا وتجزئتھا ومن بین ھذه الأفكار توالعقل الأدا

كل ھذه ، العقل الغائيو العقل المستوحىو العقل الأداتيو العقل التواصليوصلي الفعل التوا

  .سب تصورات النظریة التواصلیةحالمفاھیم قمنا بضبطھا وشرحھا على 

لأن المنھج التحلیلي ھو المنھج  ،اتبعنا في ذلك المنھج التحلیلي الاستنباطيوقد   

  ".الفكر الاجتماعي عند ھابرماس النظریة التواصلیة في"المناسب في موضوع بحثنا 

  

یقوم على ثلاث عملیات التفسیر والنقد والاستنباط، وقد  :المنھج التحلیلي الاستنباطي    

تجتمع ھذه العملیات كلھا في سیاق بحث معین أو قد یكتفي ببعضھا، وذلك بحسب طبیعة 

    .البحث

  :العملیات الثلاث التي یقوم علیھا ھذا المنھج

  

معناه شرح موضوعات البث بتحلیل نصوصھ وتأویلھا، حتى تتضح و :التفسیر - 1

 .    1مشكلات البحث ومبھماتھ لتبدو بصورة واضحة ومتكاملة

في موضوعنا النظریة التواصلیة في الفكر الاجتماعي، قمنا بدراسة المفاھیم  :مثل

ورھا ، ثم درسناھا من خلال استعمالاتھا وجذاصلیة الواردة في مؤلفات ھابرماسالتو

المختلفة، في سیاق الاتصال والبعد الاجتماعي، لنخلص إلى رؤیة متكاملة عن النظریة 

  . التواصلیة لیورغن ھابرماس

  

النقد عملیة رصد لمواطن الخطأ والصواب، في موضوع معین، یستند فیھا  :النقد - 2

ھذا الباحث إلى الأصول والثوابت العلمیة المقررة، في مجال العلم الذي ینتمي إلیھ 

 .2الموضوع، وذلك من أجل تقویم وتصحیح بعض المفاھیم والقضایا المتعلقة بالموضوع

من خلال موضوعنا النقد كان عبارة عن تقییم لتداعیات النظریة التواصلیة من خلال : مثل

  .ثلاثة أبعاد وھي البعد الاجتماعي والأخلاقي والسیاسي

  

 .3ة علمیة ماویشتمل كل عمل یھدف إلى وضع نظری :الاستنباط - 3

من خلال القراءات  الیھإوفي بحثنا كان عبارة عن مجموعة من الاستنتاجات خلصنا   

  .التي قمنا بھا للنظریة التواصلیة في الفكر الاجتماعي لیورغن ھابرماس

                                                           
  .   96، ص 1997، مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء، "أبجدیات البحث في العلوم"فرید الأنصاري،  -  1
  .96المرجع نفسھ، ص  -  2
  . 96المرجع نفسھ، ص  -  3
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فھو یستھدف تركیب الحقائق التي ، أما المنھج التركیبي والذي كان كمنھج مساعد في بحثنا

  . وذلك بھدف تعمیمھا ونشرھا للآخرین ،ق المنھج التحلیليتم اكتشافھا عن طری

  

  :الدراسات السابقة - 8 

  وضوع، أو في العناصر المجاورة لھإن ھناك عدة دراسات سابقة في ما یخص ھذا الم  

بعنوان النظریة التواصلیة بین التنظیر الفلسفي " بن صدیق زھرة"من بینھا دراسة الباحثة 

  . 1)یورغن ھابرماس أنموذجا(ة والممارسة الاجتماعی

ھل یمكن أن تتحقق نظریة ھابرماس في الواقع الاجتماعي؟ : وتتمثل إشكالیة الدراسة في

وما ھي أبعاد ھذه النظریة التواصلیة؟ وھل یكفي التواصل لتحقیق التطور العقلي والخروج 

  من أزمة الحداثة؟

في تحلیل مختلف مواقف  تجلى لاعتمدت الباحثة المنھج التحلیلي والنقدي حیث الأو    

وآراء ھابرماس في مختلف القضایا التي طرحھا، أما الثاني یظھر في تقییم النتائج 

 . المتوصل إلیھا

 . وبما أن الدراسة لا تخلو من الجوانب التاریخیة فقد استخدمت الباحثة المنھج التاریخي

ري متمیز لتبریر قیمة العقل خلصت الدراسة إلى أن كتابات ھابرماس تعبر عن جھد نظ    

والعقلنة وتأسیس معاییر جدیدة لضبط عملیاتھ وتحركاتھ، لأن مسعاه المركزي یتمثل في 

الوصول بالعقل الغربي الحدیث لأن یتصالح مع ذاتھ وبالحداثة، لأنھا تعقلن حداثتھا بإدخال 

نطلاقا من ممارسة المعاییر الأخلاقیة ومراعاة اعتبارات التواصل في الواقع الاجتماعي ا

  . النظریة التواصلیة

التي " بن شعیب بلقاسم"أما الدراسة السابقة الثانیة التي إطلعنا علیھا ھي دراسة الباحث      

تتمثل اشكالیة : جاءت بعنوان الفعل التواصلي ومفھوم السیادة عند یورغن ھابرماس

اصلیة ونقاشیة تجمیع شتات ما مدى إمكانیة قیام فعل تواصلي بأخلاقیات تو: الدراسة في

خلفیات دینیة واقتصادیة وسیاسیة؟ وإذا كان ذلك ممكنا فما  ملامح ذلك الحوار أو الفعل 

  2التواصلي؟ وما علاقة الفعل التواصلي بمفھوم السیادة عند یورغن ھابرماس؟

اعتمد الباحث المنھج التحلیلي التاریخي، المنھج التاریخي من خلال جذور الفعل     

لتواصلي وجذور السیادة وتطورھا، أما الرؤیة الھبرماسیة فتجلت في الفعل التواصلي ا

  .ومفھوم السیادة لدیھ بإتباعھ المنھج التحلیلي

  :خلصت الدراسة إلى أن

                                                           
،مذكرة لنیل شھادة الماجستیر،قسم "یة بین التنظیر الفلسفي و الممارسة الإجتماعیةالنظریة التواصل"بصدیق زھرة، - 1

  .2012/2013العلوم الإجتماعیة،جامعة معسكر،الجزائر، إشراف الدكتور بشیر خلیفي 
  سفةلنیل شھادة الماجستیر في الفل، مذكرة "الفعل التواصلي ومفھوم السیادة عند یورغن ھابرماس"بن شعیب بلقاسم ،  2

  ) غیر منشورة.(2013/2014إشراف الدكتورة بوسیف لیلى  -وھران-كلیة العلوم الإجتماعیة، قسم الفلسفة،جامعة السانیا



 السياقات التمهيدية للبحث                                                   صل الأول الف

 

21 
 

الفعل التواصلي عند یورغن ھابرماس یتمثل في العقلانیة التواصلیة بحث اعتبر  -

  .نظریة العقلانیة التواصلیةھابرماس أن انجازه الرئیسي تطویر مفھوم و

ص خئة الاجتماعیة للعقل، وھذا ما یینطلق ھابرماس في مفھومھ للعقلانیة من تحلیل البی -

  .الجانب النظري في الفعل التواصلي

ھذا العقل لا یمكن أن یدركھ جملة واحدة، وإنما یتم تقصیھ من العناصر المتحولة في  -

  . ھاالتاریخ من طبقات المعنى التي یختار

على أو ،اللغة والتأویل ى آلیات وألاعیبومن ھذا یصبح الخطاب التواصلي مبنى عل -

  .أو على إستراتجیات المحادثة وقواعد المداولة ،أنماط السرد وسیاقات الكلام

  .أما فیما یخص مفھوم السیادة عند ھابرماس فلقد ربطھا بأخلاقیات المناقشة والدیمقراطیة -

  

  : للدراسةالإطار النظري  - 9

 :مدرسة فرانكفورت  -ا

إن المتأمل في مسار النقد حضورا وممارسة من الأحكام الانطباعیة الإغریقیة أو 

الیونانیة وصولا إلى اللحظة النظریة النقدیة للمدارس النقدیة الحدیثة والمعاصرة إلى 

تعالیم ثابتة  مدرسة فرانكفورت یجد أن النقد عند ھذه الأخیرة كان مفھوم یتعارض مع إنشاء

  1ونھائیة خصوصا مع ھوركھا یمر و أدورنو إلى أن ورد عند ھابرماس المشروع برمتھ

حیث مع المدرسة النقدیة لفرانكفورت تم تجاوز النقد بمفھومھ الكلاسیكي الذي تركز إما 

على المعرفة أو على العقل كما ھو الحال عند كانط إلى نقد المجتمع ومختلف الممارسات 

  .لفة للعقل في مجالھ الإجتماعي التواصليالمخت

   

  :معنى النقد  -ب

وتعني الحكم وھو تعریفھا  xpivierإن أصل كلمة نقد یرتد إلى اللفظة الإغریقیة : لغة

دلالتین للمصطلح في " یولو مور"القاموسي في لغات أوروبا القدیمة والوسیطة، وتحدد لنا 

وتعني النقد بمعناه الشائع بمعنى الكشف عن  Criticismeاللغة الإنجلیزیة الأولى ھي 

وتعني النقد الذي یستند على أسس منھجیة واضحة، فالنقد  Critiqueالأخطاء، والثانیة ھي 

یعنى فعالیة نظریة وأداة إجرائیة رئیسیة في النظر والتفكر ویھدف إلى مساءلة الطرق التي 

                                                           
، سوریة 1، دار الحوار للنشر والتوزیع، ط)"منزلة كانط في مدرسة فرانكفورت(التنویر والنقد "محسن الخویني،  - 1

  . 41، ص 2006
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نا ھو تقصي جدید و إعادة مراعة ، فالنقد ھ1تكون بھا القناعات بإظھاره زیفھا ونقصھا

 .جدیدة في الأسس والمبادئ والأصول التي تبنى علیھا المعارف و التصوراتمسائلة و

وربما بینھما، فھو  -ضد -أو  -مع - النقد مجرد وسلیلة ولیس ھدفا وسیلة وجیھة: اصطلاحا

من یذھب  أحیانا یتضمن الرفض وأحیانا أخرى یشیر إلى معرفة إیجابیة للحدود، وھنالك

ھو توجیھ السھام لنقاط الضعف، وھنالك من یحاول أن یستخدم النقد : إلى استخدام أن النقد

ومعنى ھدا ، 2كبنیة أساسیة لبناء صرح فكري أساسھ التخلص من الأفكار الزائفة والضعیفة

 الاأن النقد لایكون سلبیا دائما في جمیع الاحوال بل قد یكون في أحیان اخرى إیجابیا و فع

من اجل  ، فھناك من ینطلق من النقدا على حسب تصورنا للمعارف والحقائقوبناءا وھذ

النظریات من منطلق أنھا ھشة و ضعیفة، وھناك من یھدف إلى النقد و تھدیم المعارف و

    .دفاالنقد من أجل إعادة التصحیح والبناء الھ

 

 :المدرسة النقدیة لفرانكفورت -

علمي والفلسفي ھو الأساس الذي أسند لمدرسة إن العمل النظري أو البحث ال

ة ، فماذا یعني 3فرانكفورت قیمتھا الجوھریة ضمن التیارات والمذاھب الفكریة الحالی

  مصطلح مدرسة؟ وكیف یمكن إطلاقھ على ھذا الكیان؟

إلى تحدید معنى مصطلح " أنیسور"في سبیل الإجابة عن التساؤل السابق یسعى

معین من الأطروحات في مذھب موحد، وإن لزم الأمر في  عدد: مدرسة بالشكل التالي

العقیدة، وتقوم مجموعة تلتف حول فكر مؤسس  وتنشر نسقا جدیدا في فضاء عمومي 

  . 4بھدف مساعدة حقبة حرجة على المرور إلى حقبة عضویة جدیدة

مدرسة فرانكفورت ھي الیوم التسمیة الأكثر شیوعا والأغلب على الاستعمال للدلالة 

لى ذلك الكیان ولمجموعة من المفكرین، أمثال ھوركھایمر وأدونر وماركیوز وھابرماس ع

ینتمون في الأصل إلى ما یسمى  -عدا ھابرماس -الذین قدموا أعمالا نظریة مشتركة وكانوا

بمركز البحوث الاجتماعیة، أما اسم مدرسة فرانكفورت فقد أطلق على المركز من الخارج 

، وقد انتھى الأمر بأدورنو إلى القبول بذلك بضرب من الفخر، وقد خلال السنوات الستین

  .   5كانت كلمة فرانكفورت في التسمیة تدل على مكان نشأة مركز البحوث

  

   

                                                           
  التنویر لطباعة والنشر والتوزیع ، دار"یورجین ھابرماس الأخلاق والتواصل"ور حسن، أبو النور حمدي أبو الن - 1

  . 19، ص18بیروت، ص
  .     20، ص19، صالمرجع نفسھ - 2
  .  42، مرجع سابق، ص"التنویر والنقد"محسن الخویني،  - 3
  .32المرجع نفسھ، ص  -  4
  .   31المرجع نفسھ، ص -  5
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  :أصول النظریة النقدیة - /3

 : الفلسفة الاجتماعیة الھیجلیة  - أ

 ة الاجتماعیةلفلسفیمثل ھیجل خلال الفترة الأولى من تاریخ مدرسة فرانكفورت رائدا ل    

فقد خلص الفلسفة من قیود الشخصیة المفردة التي أوقعھا فیھا كانط، فقد ألقى ھیجل بالوعي 

  لى التي انفصل خلالھا عن الطبیعةفي تجربة جماعیة تخوضھا الروح منذ اللحظة الأو

  . 1وتظھر ھذه التجربة في الدین والفن والسیاسة

لافتتاحي بمناسبة تعیینھ مدیرا لمركز البحوث إذ یؤكد ھوركاھایمر منذ إلقائھ لدرسھ ا

أن الفلسفة الاجتماعیة والتي ھو بصدد ) وھو الاسم الأول لمدرسة فرانكفورت(الاجتماعیة 

الإعلان عن برنامج عملھا  تستمد وجودھا مباشرة من تجربة الوعي الفینومونولوجي 

ة من ما قبل تاریخ الفلسفة الھیجلي، وعلى ھذا الأساس فقد اعتبر كانط النقدیة آخر مرحل

  .الاجتماعیة

إضافة إلى ذلك تعد جدلیة التنویر بوصفھا أودیسا العقل بمثابة طرح جدید 

  .لفینومونولوجیا الروح تعطي للتجربة التاریخیة وللجدلیة المكانة الجوھریة

ونجد أیضا في كتاب ھابرماس الذي أراد أن یصوغ فیھ برنامج ابستمولوجیا عامة 

للھیمنة الوضعیة على الساحة الفلسفیة، لقد اعتبر البعض أن ھذا الكتاب تكرار  یضع حدا

ھذا ما یؤكد على التوجھ الھیجلي للنظریة النقدیة منذ " لفینومونولوجیا الروح الھیجلي"

  . 2نشأتھا وإعادة صیاغتھا إلى بناءھا

   

 :النقدیة الماركسیة   - ب

نویري جدید وھو مشروع كانت مھمة مدرسة فرانكفورت ھي بلورة مشروع ت

المزاوجة بین " اریك فروم"یرتبط بالماركسیة یظھر ھذا بصورة متعددة منھا محاولة 

" في علم الجمال"إعادة إنتاج المفاھیم الماركسیة " ادورنو"الفرویدیة والماركسیة ومحاولة 

مما یعني أن المحطة الأولى لدى منظري مدرسة فرانكفورت والتي استمرت حتى عام 

  .اتسمت بطابع ماركسي ثوري 1930

فالماركسیة تعد موضوعا انتقالیا اختارتھ النظریة النقدیة، لأن ھابرماس قد حاول 

بشكل مباشر أو غیر مباشر تنقیة الماركسیة ضمنیا، وھذا لتطویر الماركسیة لتصبح سؤالا 

تأثر وبالرغم من . نقدیا، وھذا یظھر من خلال حدیثھ عن نظریة التواصل الاجتماعي

، بل 3المدرسة النقدیة الكبیر بالماركسیة، إلا أنھا لا تبقى المقولات الماركسیة كما ھي

حاولت تغییر بعض الجوانب فیھا وأقلمتھا مع متطلبات النظریة التواصلیة في المجال 
                                                           

  .30، مرجع سابق، ص"یورغن ھبرماس الأخلاق والتواصل"النور حسن،  أبو النور حمدي أبو -  1
  . 15، ص14، مرجع سابق، ص"التنویر والنقد"محسن الخوتي،  -  2
  .33-31ص -، مرجع سابق، ص"یورغن ھابرماس الأخلاق والتواصل"أبو النور حمدي أبو النور حسن،  - 3
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الإجتماعي، وذلك بتخلیص الماركسیة من البعد المادي الذي ركزت علیھ بشكل كبیر، من 

  . على البعد الإنساني والعلاقات التي تربط بینھم في جانبھا المعنوي التفاعليخلال التركیز 

   

  :سوسیولوجیا ماكس فیبر  - جـ

یلزمنا أن نشیر في البدایة إلى ملاحظة قد تبدو بسیطة ولكنھا في حقیقة الأمر ملفتة 

في أعمال للنظر، وھي مدى التطابق الملفت للنظر بین النزعة التشاؤمیة الثقافیة العمیقة 

السوسیولوجیة، وخاصة فیما یتعلق بمعالجة عملیات الترشید للمجتمعات " ماكس فیبر"

  .الحدیثة، وبین النقد المتطرق للثقافة والفكر العقلاني الذي قدمھ منظرو مدرسة فرانكفورت

یتجلى ھذا بصورة واضحة من خلال كتابات واحد من أشھر علماء الاجتماع 

، حیث أن ھناك شبھا كبیرا بین فكرة تسلط العقلانیة "تومورتوم بو"المعاصرین وھو 

التقنیة، وبین فكرة ماكس فیبر عن عملیة ترشید العالم الحدیث، والترشید عند فیبر عن 

عملیة ترشید العالم الحدیث تم تصوره كقوة مجردة تشكل مجتمعا یقع خارج نطاق التحكم 

  م والإدارة العقلانیة یقوم بعملھخلقھ العل ، حیث أن المنطق الداخلي للنظام الذي1البشري

وأنھ یقوم بھذا العمل أیا كان الشكل الظاھري للمجتمع، أي بصرف النظر عما إذا كان 

المجتمع رأسمالیا أو اشتراكیا شمولیا أو دیمقراطیا، وعملیة الترشید ضروریة تظھر في 

درسة بھذه النقطة، فكان طرق جدیدة لتنظیم السلوك البشري، وقد تأثر أكثر مفكري الم

تطور المدرسة في الخمسینیات والستینات بمثابة انتقال من المنظور الماركسي إلى المنظور 

الفیبري عن الاتجاھات التاریخیة المتأصلة في المجتمعات الصناعیة المتقدمة ویتحدد الشبھ 

  :بین مدرسة فرانكفورت وسوسویولوجیا فیبر على وجھین ھما

 . لمجتمع الصناعي محل مفھوم المجتمع الرأسماليإحلال مفھوم ا - 1

 .2النزعة التشاؤمیة التي تنشأ من تفسیر  المجتمع الصناعي الحدیث - 2

 

  : التحلیل النفسي -د

أن فروید یذھب إلى أن تحقیق الإنجازات " إیروس الحضارة"یزعم ماركیوز في كتابھ       

ع الحر للدوافع الجنسیة الغریزیة، أي الحضاریة والثقافیة ومطالبھا یتم على حساب الاتسا

عن طریق إنكار ھذه الدوافع وإعلائھا في صورة فنیة وعلمیة للتعویض عن كبتھا وكظمھا 

لصالح الحضارة والثقافة، وھذا أدى إلى وجود ما یسمى بالقمع أو التسلط الذي یطبع 

یة والتي یرجع الفضل المجتمع الصناعي المتقدم، والتي تعتبر من أھم مقولات النظریة النقد

  .   فیھا إلى فروید

                                                           
  .  33المرجع نفسھ، ص - 1
  45-34ص -، مرجع سابق، ص"یورغن ھابرماس الأخلاق والتواصل"النور حسن، أبو النور حمدي أبو  - 2
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ویؤكد ماركیوز في نفس الكتاب أن ھناك أسبابا عدة وخاصة الأوضاع الجدیدة 

الحدیثة والتي یعیش فیھا الإنسان، جعلت استعمال المقولات النفسیة ضروریا، والنتیجة 

  . اعیة والسیاسیةالمترتبة على ذلك أنھ لا حدود ولا فواصل بین علم النفس والفلسفة الاجتم

إلى أن ھناك اختلافا مذھلا في الظاھرة بین التحلیل النفسي " بول لوران أسون"ویشیر 

كأداة لمنھجیة اجتماعیة والفرویدیة كوسیلة للفھم الغریزي الذي لا یمكن تقلیصھ، حیث یقول 

ت إن الحضور الدائم لمرجعیة التحلیل النفسي یشھد على دوره البارز كعارض لتناسخا"

  .1"النظریة النقدیة، لأن تكوین النظریة النقدیة مرتبط ارتباطا وثیقا بالموقف التحلیلي
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  :مرجعیات النظریة التواصلیة.1

بین الفلسفیة والسیوسولوجیة والعلمیة واللغویة " ھابرماس"تتنوع مرجعیات وكتابات   

نقتصر على نماذج منھا ھي الأقرب والأكثر مختلفة وتتمیز بالكثرة والتنوع مما یجعلنا 

شیوعا والتي كان لھا التأثیر المباشر في تتویج مجھودات ھابرماس، ومنھ ما ھي المنطلقات 

  الفلسفیة والسیوسیولوجیة والعلمیة للنظریة التواصلیة عند ھابرماس؟

  

 :المرجعیات الفلسفیة .1

  :إیمانویل كانط: أولا

من كانط سواء على المستوى الأخلاقي أو السیاسي فقد كثیرا " ھابرماس"لقد استفاد   

مفھوم الكلیة الأخلاقیة لتأسیس أخلاقیات المناقشة بدیلا عن أخلاقیات " ھابرماس"وظف 

من أھم الأقطاب تأثیرا " كانط"الواجب وأخلاقیات المنفعة، ومن ھنا یكمن اعتبار الفیلسوف 

لتواصل بالإضافة إلى تأثیره الواضح خاصة فیما یخص أخلاقیات ا" ھابرماس"في فلسفة 

  ".السلام الدائم"بمشروع كانط 

ھو أول من أحدث قطیعة مع الإرث المیتافیزیقي " كانط"بأن " ھابرماس"ھذا ویؤكد   

وغض الطرف عن فلسفة الحق وسلط اھتمامھ على ما اعتبره الفلاسفة في ذلك الحین ما لا 

  . 1ا ھو بتصمیم حادث وزائلیمكن إعطاؤه مفھوما وما لیس بكائن وعلى م

  

  )1831- 1770(ھیجل : ثانیا

ضالتھ في التمدید الھیجیلي للذات والتي یعتبرھا كمن یجد تعریف " ھابرماس"وجد   

نفسھ في الآخر من منطلق تأملي ومتناظر، فالعلاقة من الآخر إلى الذات ومن الذات إلى 

ة، والاعتراف ما بین الذات یجد كطریقة للتنشئة الاجتماعی) الاعتراف المتبادل(الآخر 

  .2تحقیقھ  في جدلیة السید والعبد

فكل وعي في نظره یدخل حتما في علاقة معینة مع وعي آخر یبحث من خلالھا عن   

یتمثل في فھم الوساطة " ھابرماس"الاعتراف بسیادة وعیھ، وبالتالي ففضل ھیجل على 

عندما تجاوزه لفردانیة كانط " سھابرما"كشرط أساسي للوعي بالذات وھو ما یعترف بھ 

وكذلك نحو تصور الاعتراف البین ذآتي وذلك أنھ میز بین المجالات الثلاثة العمل، الكلام، 

  .التفاعل

ولكن ظل ھیجل في نظره حبیس فلسفة الوعي یدور في حلقاتھا المتعالیة وحقیقتھا   

      . 3المطلقة في حین كان علیھ ترجمة ھذه الفلسفة إلى فلسة تواصل

                                                           
  .   22مرجع سابق، ص ، "یورجین ھابرماس الأخلاق والتواصل"أبو النور حمدي أبو النور حسن،  -  1
  .135-134، ص 1، المركز الثقافي العربي، ط"ھابرماس ومدرسة فرانكفورت"حسن مصدق،  - 2
  .132المرجع نفسھ، ص  -  3
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  )1976- 1889(ھیدجر مارتن : ثالثا

والتي أثرت تأثیرا " ھابرماس"یعتبر ھیدجر من المرجعیات الفلسفیة المھمة في فكر   

لھیدجر في " ھابرماس"واضحا فیھ ویظھر جلیا في البدایة بالدراسات الثلاثة التي كرسھا 

ر مع ھیدجر ضد التفكی"، وفي المقالة الشھیرة 1983" جوانب فلسفیة وسیاسیة"كتابھ 

  ".ھیدجر

أن ھیدجر یتحمل المسؤولیة الأخلاقیة لما حدث للیھود من " ھابرماس"كما یرى   

خلال عقیدة الصمت المطلق التي مارسھا لسنوات طویلة، وختم مقالھ السابق ذكره بالفقرة 

إن مقالي ھذا لا سوى طرح السؤال التالي، ھل یمكننا أن نفسر القتل المنظم "الشھیرة 

لایین الناس، كما أنھ خطأ من جھة نظر تاریخ الوجود الذي فھم بوصفھ مصیرا؟ ألیس لم

ھو الجریمة الفعلیة لأولئك الذین ارتكبوھا بكل مسؤولیة؟ الانجراف الآن، وبعد مضي وقت 

أعتقد أنھ حان الوقت الآن لكي نفكر مع ھیدجر ضد (...) على ذلك أن نواجھ ما حدث 

  . 1"ھیدجر

  

  :  السوسولوجیة المرجعیة - 2

  )1883- 1818: (كارل ماركس: أولا

لیس ھو ما یمنح الإنسان إنسانیة " ماركس"لقد كان العمل الاجتماعي في نظر   

نظریة (فحسب، ولكنھ أیضا ما یخلق شروط إعادة إنتاج الواقع عبر إدراكھ المعرفي 

یبعد المادیة ، وھنا یتدخل ھابرماس وھو )نظریة الممارسة(والتأثیر علیھ ) المعرفة

) الاقتصادیة(التاریخیة كسوسیولوجیا للتمییز بین العمل والتفاعل، فلیس فقط القیم المادیة 

، ولكن ھناك أیضا قیم معیاریة )مجال العمل الاجتماعي(ھي ما نتیجة الناس ویتبادلونھ 

   .2"رمزیة تخضع لنفس فعلي الإنتاج والتبادل

حتوي على قدرة تركسیة وماركس من أنھا كما أن ھابرماس انطلق في تناولھ للم  

   .الماركسیة في الفلسفةنقدیة ھائلة لكل ما ھو عام وشامل وحاول إعادة النظر 

إلى أن الماركسیة لیست إلا إیدیولوجیا " النظریة والتطیق"ھذا ویذھب ھابرماس في كتابھ   

كالنشاط الأداتي الذي  أداتیة متجاھلا جانبا لا یقل أھمیة عنھ یقوم على التفاعل الإنساني

، أما )sociolité(یتعبره ذا دور كبیر  في شكل النسیج الاجتماعي أو ما یسمى بالجمعیة 

أو النشاط التواصلي كتفاعل   interctionالمقولة الثانیة التي یھملھا ماركس ھي التفاعل 

  .3إجتماعي

  
                                                           

متھیل عمر، الدار العربیة للعلوم  ناشرون منشورات : ، تر"التفكیر مع ھابرماس ضد ھابرماس"كارل أوتو آبل،  - 1
  .    12-11ص   2005، 1الاختلاف، الجزائر، ط

  .109، مرجع سابق، ص "ھابرماس ومدرسة فرانكفورت"مصدق حسن،  - 2
  .  109-108ص  المرجع نفسھ، -  3
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  )1920- 1864(ماكس فییر : ثانیا

یجد أنھ خصص لماكس فییر أكثر " الفعل التواصلينظریة "المتأمل لكتاب ھابرماس   

صفحة  حیث اھتم أساس بسوسولوجیا فییر انطلاقا من طرح وتحلیل مسألة  100من 

وصیرورة عقلانیة، عقلنة للعلم الحدیث والمعاصر فھو یرى أن العقلانیة لعبت دورا ھاما 

ویشیر إلى أن "ایدولوجیا التقنیة والعلم بوصفھما"في المجتمع الرأسمالي الغربي في كتابھ 

حین قدم مفھوم العقلانیة كان یقصد تحدید شكل النشاط الاقتصادي الرأسمالي " فیبر"

وقانون حق الملكیة الخاصة والسلطة البیروقراطیة، والعقلانیة التقنیة تعني الاتساع في نظام 

ضییع العمل المجالات المجتمعیة التي تخضع لمعاییر القرار الرشید، ویتلائم مع ھذا ت

  .  1الاجتماعي وما یتبعھ من تغلغل معاییر العقل الأداتي في مجالات حیاتھ الأخرى

كما أنھ من بین الكثیر من علماء الاجتماع الأمریكیین تأثر ھابرماس بالسوسیولوجي 

ھربرت مید الذي أخذ عنھ فكرة دور الآخر في تشكیل الأنا، إذ یعتبر ھاربرت مید أن 

طور مجتمعیا من خلال عملیة التفاعل الاجتماعي، إذ یبدأ الفرد بالتعرف الذات تنشأ وتت

    2.على ذاتھ من خلال آراء الآخرین فیھ

وعن ھذا التوجھ نحو التفاعل ذھب ھابرماس مبینا أن تغییر البرادیم الذي أعلن عنھ   

نتقال من خلال علم النفس الاجتماعي لھربرت مید في نظریة للتواصل من تبیان كیفیة الا

من التفاعل المحكوم بالإشارات إلى التفاعل المحكوم بالرموز، وذلك من خلال التمییز بین 

المجتمع الإنساني والمجتمع الحیواني مقارنا بین المجتمعات الإنسانیة والمجتمعات الذھنیة 

  .3على خلق عوالم مشتركة بین الفاعلین باستخدام الرموز

التواصل سبق إلیھ المفكر ھابرماس في نظریتھ عن مفھوم "ویجدر الإشارة إلى أن   

الفعل التواصلي بوجھ مختلف نوعا ما حیث كانت بمثابة إنجازه الأكبر، وقد استند في ھذه 

  .4"النظریة إلى فلسفة اللغة

فاستخدم مفھوم التواصل من أجل تسریح البنیة الاجتماعیة، وفیھا یقول ھابرماس   

یدة التي بإمكانھا إعادة ربط الصلة بین أطراف ھذا العالم ھو الفاعلیة الوح"عن التواصل 

  . 5"المتقطع

  

  

  
                                                           

  . 110المرجع نفسھ، ص  -  1
      . 105المرجع نفسھ، ص  -  2
  فریدة غیوة: ه في الفلسفة، إشرافلنیل شھادة دكتورا ة، أطروح"اللغة عند یورغن ھبرماس فلسفة"فوزیة شراد،  -  3

  .      135، ص 2010-2009جامعة قسنطینة، الجزائر  
  . 152، ص 2010، 1، منشورات الأختلاف، ط"ة من ھوركھا یمر إلى أكسل ھونیثالنظریة النقدی"كمال بومنیر، -  4
، ص 2003حسن مصدق، منشورات الجیل، كولونیا، ألمانیا، : ، تر"العلم والتقنیة كإیدولوجیا"بورغن ھابرماس،  - 5

63.  
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  : المرجعیة العلمیة - 3

یرى ھابرماس أن إعادة البناء العقلاني سوف یؤدي دورا محوریا في نظریتھ بالعمل   

الاتصالي، وتعتمد ھذه النظریة على العلوم القائمة على إعادة البناء مثل النحو التولیدي لدى 

نعوم تشومسكي، ونظریة التطور الإدراكي لجان بیاجیھ، ونظریة التطور الأخلاقي للوراس 

كوبرغ وھو الأمر الذي ساعده على كشف القواعد الأساسیة لمعرفتنا الكیفیة قبل النظریة 

وعلى عكس من الكتابات المعرفیة المبكرة توجھ ھابرماس بنظریة العمل الاتصالي إلى 

  .1بتأكید الطبیعة الاجتماعیة للممارسات الاتصالیة وإنتاج المعرفةتحول اجتماعي جدید 

لقد شكلت الأبحاث العلمیة للولاس ولوكبرخ مرجعیة علمیة لھابرماس لإعادة بناء   

الفلسفة الماركسیة قصد فھم طبیعة الصراعات والتفاعلات الاجتماعیة داخل المجتمع، فھذه 

الذي یؤیده ھابرماس مع اختلاف واحد  الأبحاث توضح مراحل تطور الوعي الخلقي

وحسب، حیث لا یجعل الرؤیة التاریخیة عن نشأة العلمانیة تنتھي بكانط بل بنظریة الخطاب 

، وربما بالمصادفة أن یؤول التطور 2)الوعي الأخلاقي والفعل التواصلي" (كولبرج"

التنموي بحسب  التاریخي للخلقیة الحدیثة، بحسب رؤیة ھابرماس، وعلم النفس الأخلاقي

أصدر المجلدین  1981تفسیر ھابرماس لھ في نھایة المطاف إلى نظریات الخطاب في عام 

حیث أعاد للقیم والمعاییر الاجتماعیة أھمیتھا، فاعتماد ) نظریة الفعل التواصلي(الكبیران 

على أفكار كولییرج وجان بیاجییھ، والتي مكنتھ من تطویر نظریة الكفاءة الأخلاقیة 

مون للاتصال، واعتمادا على تشومسكي صاغ نظریة الكفاءة اللغویة وفي مناقشتھ كمض

ورفضھ لفكر ماكس فییر صاغ مبدأ التمیز بین الطبیعة التكتیكیة للعلم وللتواصل الاجتماعي 

  .3وبین الطبیعة المعیاریة لھما

  

  :ھابرماس ومدرسة فرانكفورت -

على ھابرماس، وقبل أن نذھب لقد عرجنا في ما سبق على مدرسة فرانكفورت و

لأبرز أفكار مدرسة فرانكفورت وھابرماس وجب أن نشیر إلى أن التقالید الفكریة التي 

  :تنطوي علیھا تنقسم وفقا لتطورھا الفكري والتاریخي إلى ثلاث مراحل أو فروع ھي

التي اتسمت بسمة ماركسیھ واضحة " جرونیرج"أو مرحلة  :المرحلة الأول للمعھد  - أ

 .اھتماما بالقضایا الاقتصادیةوشھدت 

وھي مرحلة النضج والاكتمال بالنسبة للنظریة النقدیة تحددت  :مرحلة ھوركھیمر  -  ب

 .معامل ووضحت تشخیصاتھا

                                                           
  . 384 ، مرجع سابق، ص)"المنظرون، المعاصرون(خمسون عالما اجتماعیا أساسیا "جون سكوك،  -  1
  .   84، مرجع سابق، ص )"مقدمة قصیرة جدا(الفیلسوف یرورغن ھابرماس "جیمس جوردن ،  - 2
  .162، ص 2004، 2سعد ھجرس، دار الكتب الوطنیة، بنغاري، لیبیا، ط: ، تر"مدرسة فرانكفورت"توم بوتومور،  -  3
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وتلك المرحلة قد اعقبت انھیار مرحلة : مرحلة ھابرماس أو النظریة النقدیة الجدیدة  -  ت

یھمنا ھنا، ومنھ ما ھي  ، وھي ما1ھوركھیمر وحاولت إحیاء بعض أفكار مدسة فرانكفورت

 أبرز أفكار مدرسة فرانكفورت؟ وما ھي أبرز أفكار ھابرماس؟

 : أبرز أفكار مدرسة فرانكفورت - 1

  :یمكننا تلخیص أبرز أفكار مدرسة فرانكفورت في ما یلي

المجتمع في نظرھم لیس مجرد مقولة حیادیة كما یذھب إلى ذلك أصحاب النزعة   - أ

الشمولیة والتناقض، أي أن : لارتباط بمفھومین أساسیین ھماالوضعیة، ذلك أنھ یرتبط أوثق ا

تحلیل أي مجتمع یجب أن یستند إلى فھم عمیق للتناقضات الكامنة فیھ دون محاولة 

 .2اختزالھا

وبھذا فقد وضع رواد النظریة النقدیة لعلم الاجتماع تصورا یختلف عن تصور     

یة في تحلیلھا للواقع الاجتماعي والتي النظریة الوضعیة الكلاسیكیة التي وصفوھا بالسطح

امتزجت أفكارھا بالفلسفة والتاریخ والمیتافیزیقیا، ما أسھمت في عدم استقلال علم 

  .3الاجتماع

اشتھرت ھذه المدرسة بنقد الاتجاه الوضعي، حیث كان نقدھا لھا مستوعبا أسسھا   -  ب

وضعیة یرتبط بكونھا ذات النظریة ومحللا دعائمھا المنھجیة وكان الأساس الجوھري لنقد ال

طبیعة محافظة ولا تأخذ في الاعتبار دور التحولات التاریخیة في تشكیل المجتمعات، 

وبعبارة أخرى فإن رؤیة مدرسة فرانكفورت في نقدھا للوضعیة ترتبط بھدف مركزي ھو 

أنھا تسعى إلى تحریر المعرفة والإنسان من أسر القوالب النظریة الجامدة التي فوضت 

 .4مود على الطبعة الإنسانیة وأعفتھا عن القیام بدورھا الطبیعيالج

وبالرغم من انتقاداتھا جاءت متناثرة في الكثیر من المقولات والمؤلفات یمكن الوقف على   

  :أھمھا على النحو التالي

النظریة الوضعیة تحاول أن تنظم الخبرات الإنسانیة في ضوء الطریقة التي تكفل إنتاج  .1

خل المجتمع المعاصر، في حین أن النظریة النقدیة ترى أن الإنسان ھو الذي ینتج الحیاة دا

 .أشكال الحیاة في المجتمع

النظریة الوضعیة حددت دور علم الاجتماع في تكرر الواقع الاجتماعي الراھن عن  .2

طریق التعبیر عنھ بصورة علمیة محددة، في حین لا تسعى النظریة النقدیة إلى مجرد 

 .الواقع بل تجاوزه وإعادة تشكیلھوصف ذلك 

                                                           
، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، "جاالنظریة النقدیة لمدرسة فرانكفورت، ماركیور نموذ"حسن محمد حسن،  - 1

  .99الاسكندریة، مصر، ص 
، 1، دار الكتب الوطنیة، بنغازي، لیبیا، ط)"جذورھا التاریخیة وروادھا(النظریة الاجتماعیة "یاسین حضیر البیاني،  - 2

  .241، ص 2002
  . 335، ص2011، 1شر والتوزیع، ط، دار صفاء للن"المداخل النظریة لعلم الاجتماع"غني ناصر حسین القرشي،  - 3
  .      241، مرجع سابق، ص )"جذورھا التاریخیة وروادھا(النظریة الاجتماعیة "یاسین خضیر البیاني، -  4
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النظریة الوضعیة ركزت على العقل الأداتي الذي یركز على الوسائل، أما النظریة  .3

 .النقدیة فركزت على العقل الموضوعي الذي یركز على الغایات

النظریة الوضعیة أكدت على أن الأفراد لیس لھم أي دور إیجابي في مواجھة  .4

 .1ة النقدیة أن الأفراد مصدر المجتمعالمجتمع، في حین ترى النظری

تستند نظریتھا النقدیة على نقد الاتجاھات العلمیة والموضوعیة والتي تنھض علیھا في  - جـ

بتركیزھا على خبرة الحیاة وحدھا نقطة البدایة للتفكیر في حین     2صورتھا المتزمتة

  .تعارض النظریة النقدیة إرجاع المعرفة للحواس

فرانكفورت على التحلیل الثقافي واشتملت دراستھا على دراسة مشكلات ركزت مدرسة  -د

  .في مجالات علم الجمال والأدب والفن والموسیقى

املة في المجتمعات الضاعیة قد افقدت إمكانیتھا الثوریة ترى ھذه المدرسة أن الطبقة الع -ھـ

  .بسبب مجموعة من التغیرات الداخلیة والعوامل الخارجیة

فكرة النزعة النقدیة الأصلیة  -على المستوى المنھجي–رسة فرانكفورت صورت مد -و

   .3حیث ذھب أصحابھا إلى أن مناھج العلوم الاجتماعیة یحبب أن تكون ملائمة لموضوعاتھا

  :    النظریة التواصلیة وأنواع الفعل الإجتماعي -

ة والنظریة یسعى ھابرماس إلى بناء نظریة للمجتمع من خلال طرحھ لمسألة العقلانی

التي تضمن لھ ذلك في النظریة السوسیولوجیة للفعل، لأنھا تؤدي بنا في النھایة إلى الابتعاد 

عن فلسفات الوعي، وتعمل على توضیح النظام الاجتماعي، وبالتالي فإن نظریة الفعل 

التواصلي ھي القادرة على إیجاد صیاغة جدیدة للمشاكل التي تعتبر الفلسفة ھي مجالھا 

اص، والسبب الواضح والمباشر الذي أدى بھابرماس إلى إدخال مفاھیم مثل الفعل الخ

نظریة التبادل (التواصلي، العالم المعاش، ھو سیطرة تلك النظریات ذات الطابع الأحادي 

الاجتماعي والوظیفة المنھجیة، نظریة الفعل انطلاقا من مجھودات السوسیولوجیا 

ھا، وانطلاقا من ذلك كان ضرورة بالنسبة لھابرماس أن وفینومولوجیا الوعي الذاتي وغیر

یقترح أربع مفاھیم للفعل التواصلي لتطویر نظریتھ في المجتمع، والتي یحللھا ضمن 

العلاقات التي تربط بین الفاعل والعالم، وھذه العلاقة القائمة بین العنصرین ناتجة عن فعل 

تحقیقا "ل عند ھابرماس یفھم على أنھ الذوات تجاه نفسھا وتجاه غیرھا، لذلك فإن الفع

لمشروع عملي مؤسس على تأویل معین للوضعیة، إذ یتحقق ذلك بتحكم الفاعل في وضعیة 

معینة  ووضعیة الفاعل تشكل جزءا من محیط الفاعل، وھذا الجزء العملي والمدرج كذلك 

ب التي ، ونفھم من ذلك أن الفعل عنده یرتبط بالمواقف والتجار4"من طرف التفاعل

                                                           
  .  338، مرجع سابق، ص "المداخل النظریة لعلم الاجتماع"غني ناصر حسین القرشي،  - 1
  .242، مرجع سابق، ص )"ا التاریخیة وروادھاجذورھ(النظریة الاجتماعیة "یاسین حضیر البیاني،  - 2
  .339، مرجع سابق، ص "المداخل النظریة لعلم الاجتماع"غني ناصر حسین القرشي،  - 3
غلوم حسن محمد، عالم المعرفة، سلسلة كتب : ، تر"النظریة الاجتماعیة من بارسوتر إلى ھابرماس"كریب أیان، -  4

  . 1999أبریل  244الكویت، العدد  -والفنون والآدابشھریة یصدرھا المجلس الوطني للثقافة 
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یخوضھا الفاعل لتنفیذ مشروعھ، فالفعل ھو انعكاس لتغییرات وممارسات الفاعل، ویرى 

ھابرماس أن مفاھیم الفعل المستخدمة في نظریات العلوم الاجتماعیة تنقسم إلى أربعة مفاھیم 

  .أساسیة یمكن تمییزھا في الإطار النظري للعلاقة بین الفاعل والعالم

  

م الفاعل باختیار مجموعة من الوسائل والأدوات التي تحقق لھ یقو: الفعل الغائي - /1

النجاح، قصد تحقیق غایة معینة، ویتحول نموذج الفعل الغائي إلى نموذج الفعل 

الاستراتیجي عندما یأخذ الفاعل في حسابھ قرارات فاعلین آخرین أو على الأقل فاعل واحد 

ر نظامھ الأداتي، لأن الفاعل یشارك الآخر في تقییمھ للنجاح، وھذا الأنموذج من الفعل یعتب

  .كوسیلة من وسائل تحقیق النجاح الذي یھدف إلیھ

      

ویتعلق بأعضاء جماعة اجتماعیة توجھ سلوكھا وفق قیم : الفعل المضبوط بمعاییر - /2

مشتركة، ولا یتعلق بفعل فاعل معین منعزل عن الأخرین، وھذه المعاییر المتبعة ناتجة عن 

  . صل بین أفراد الجماعة یتطلب استجابة الأفراد في سلوكھم لھذه المعاییرإتقان حا

   

أما ھذا الفعل فھو لا یتعلق لا بالفرد الفاعل ولا بأعضاء الجماعة، : الفعل المستوحي - /3

وإنما بالمشاركین في التفاعل، حیث یشكل كل واحد منھم بالنسبة للأخر دور الجمھور الذي 

فاعل یكشف عن ذاتیتھ عندما یحتك بالجمھور وبإمكانھ مراقبة الذین یظھر أمامھ، لأن الت

ینتمون إلى عالمھ الخاص، حیث یشكل التفاعل مجالا تتكشف فیھ ذاتیة كل فرد بالنسبة 

للأخر حینما ینفذ إلیھا، وكأنھ بمثابة ظاھرة للشعور، ھذا الفعل مستوحى من طرف المناھج 

و الذي یقوم بإخراج عالم غیر موضوعي في مواجھة الفینومینولوجیة، فالفعل الدرامي ھ

  . 1عالم خارجي

  

انطلاقا مما سبق یرى ھابرماس أن الفعل لا ینحصر في المستوى : الفعل التواصلي - /4

الاستراتیجي المتعلق بالحوار الذاتي للفاعل مع نفسھ، فینبغي على الفاعل إعادة إنتاج الفعل 

ات التي قد یطرحھا علیھ ملاحظ ما، فالفعل یفرض داخلھ، وأن یوجھ إلى نفسھ الملاحظ

نوعا ما من التداخل بین الذوات الفاعلة  وھذا یتم من خلال المشاركة في تواصل معبر عنھ 

  . بواسطة اللغة

یسعى الفاعلون وراء التفاھم حول موقف علمي لكي ینسقوا بصورة موافقة خطط 

اتفاق بین المشاركین نتیجة تأثیر یمارس عملھم، وبالتالي أفعالھم  فالأمر یتعلق بحصول 

                                                           
 1998كامیلیا صبحي، دار الثقافة للنشر والتوزیع، القاھرة : ، تر"نماذج من الفكر الفرنسي المعاصر"أرتوسیر،  -  1

  263ص
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تبادلیا بین الفاعلین والأخرین، وعلى ھذا الأساس یفرق ھابرماس بین آلیتین للتنسیق بین 

     .   1الاتفاق والتأثیر: الأفعال ھما

یعتقد أن مسار المجتمع لا یتحدد بالعوامل الاقتصادیة فقط، وإنما بالعوامل السیاسیة التي   -أ 

في إدارة شؤون المجتمع الحدیث، أي أن السیاسة لم تعتمد اعتمادا كبیرا أصبحت حاسمة 

 .على الاقتصاد

اتساعھ نطاق الإدارة وسیطرة النزعة العلمیة : ولذلك اھتم كثیرا ببعدین أساسیین ھما    

على شؤون الحیاة الیومیة  وذلك عندما درس العوامل البنائیة الأساسیة المؤثرة على 

وضع ھابرماس في أعمالھ المبكرة لعملیة تطور النظریة النقدیة ثلاثة . 2المجتمع الجزائري

لأننا دائما نطور المعرفة لفرض " المصالح المعرفیة"أشكال یفسرھا من خلال مفھوم 

  . تحقیق ھدف معین، وتحقیق ذلك الھدف ھو أساس مصلحتنا من تلك المعرفة

میة تعود إلى نوع ثالث من إن المصلحة العل"إلى القول " ھابرماس"كما یذھب     

المرتبطة باللغة أیضا وھي تسعى لتخلیص التفاعل " مصلحة التحریر"المصلحة وھي 

والتواصل من العناصر التي تسوھھا، ومصلحة التحریر ھذه تؤدي إلى ظھور العلوم النقدیة 

والوعي  التي تعتمد على التحلیل النفسي، وتساعد الناس على الإیمان بقدراتھم وعلى التفكیر

بما یعملون ووزن الأمور واتخاذ ما ھو أصلح منھا على أساس الوقائع المتوفرة لدیھم عن 

 .3المواقف، وھكذا یصبح التفاعل الاجتماعي تفاعلا مقبولا اجتماعیا

ولقد أوضح ھابرماس أن مستوى المعیشة في الدول الصناعیة الغربیة قد وصل حدا     

ن السكان إلى التخلي عن فكرة تحریر المجتمع من من الارتفاع دفع قطاعات عریضة م

الاستغلال الاقتصادي، أي أن الاغتراب الاقتصادي لم یعد ھدفا للنضال السیاسي الذي یجب 

أن تمارسھ الطبقة العاملة ذلك لأن الاغتراب الاقتصادي یظل قائما في ظل اغتراب ثقافي 

 .أوسع نطاقا

–معرفة الإنسانیة، ھي العلوم الأمیریقیة یفرق ھابرماس بین ثلاثة أنماط من ال    

التحلیلیة، والعلوم التاریخیة التفسیریة، والعلوم النقدیة، ومن خلال ھذه التفرقة یمكن من 

التمییز بین العلوم الوضعیة التي تسعى إلى الوصول إلى أقصى درجات التحكم 

الذاتیة  وأخیرا العلوم  التكنولوجي، والعلوم التفسیریة التي تؤكد أھمیة الفھم والعلاقات

النقدیة الموجھة نحو تحریر الإنسان من الحتمیة الطبیعیة والتاریخیة من خلال عملیة 

 .4التنویر النظري والعلمي

                                                           
  . 263المرجع نفسھ، ص  -  1
  .243-242، مرجع سابق، ص )"جذورھا التاریخیة وروادھا(النظریة الاجتماعیة "یاسین حضیر البیاني،  -  2
  . 349-348، مرجع سابق، ص "المداخل النظریة لعلم الاجتماع"غني ناصر حسین القرشي،  -  3
  .244-243، مرجع سابق، ص )"جذورھا التاریخیة وروادھا(النظریة الاجتماعیة "یاسین حضیر البیاني،  - 4
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الذي نشر عام " نظریة الفعل التواصلي"في أعمالھ الأخیرة " ھابرماس"یناقش     

لنقدیة عن طریق ثلاث إلى طرح ما أسماه فلسفة اللغة ابتغاء تطویر النظریة ا 1987

 :مراحل

التي یعني بھا الفلسفة التي ترى " فلسفة الوعي"الدعوة إلى ضرورة التحرر مما یدعوه  .1

 .العلاقة بین اللغة والفعل مثل العلاقة بین الذات والموضوع

 .لابد أن یقوم التفاعل والتواصل بین البشر على أساس عقلاني .2

د نظام اجتماعي ودیمقراطي یشمل الجمیع ولا نجسد العقلانیة في الدقة، ویستلزم وجو .3

 .یھدف إلى الھیمنة بقدر ما یقوم على أساس من التواصل والتفاعل

نتاج للفعل الإنساني وتخدم " ھابرماس"وبصورة عامة إن النظریة النقدیة عند     

 غایات ذلك الفعل وھي أداة لتحقیق حریة أكبر لبني الإنسان بمستویات متباینة، وھذا یأبى

ھابرماس بعیدا عن ھوركاھایمر وأدورنو اللذان ربطا المعرفة بالھیمنة والاستیعاب، 

الأولى التي تربط بالعمل " ماركس"أیضا تطویرا لأعمال " ھابرماس"وتتضمن نظریة 

في نظر -إن ھدف علم الاجتماع النقدي . 1وتركز على اللغة والتواصل في تصور البشریة

التأمل وإعادة البناء على نحو یمكن الأفراد من معرفة أنفسھم یتمثل في إمكانیة  -ھابرماس

والإتمام بالمواقف والظروف المحیطة بھم، والتخلي عن النظر إلى المجتمع والبناء 

  .2الاجتماعي ككائنین خارجیین

وما یعنى "یرى ھابرماس في نظریتھ التواصلیة أنھا تقوم على المصلحة المعرفیة 

أننا دائما نطور المعرفة لغرض معین، وتحقیق ذلك الغرض ھو بالمصالح المعرفیة ھو 

، ذلك أن طلب المعرفة لا ینفصل على المصلحة 3"أساس مصلحتنا في تلك المعرفة

المرجوة منھا في المجال المشترك بین الذوات أو الأفراد في المجتمع فھي مصالح مشتركة 

   . لبا ما یھدفون إلى تحقیق المصلحةبحكم أن الأفراد غا

بید أن ھناك صراع حول المصالح، وھذه المصالح إما أن تكون تقنیة تتعلق بالعمل 

مثل ما أشر إلى ذلك الرواد الأوائل في مدرسة فراكفورت حیث سموھا بالعقل الأداتي 

المصلحة التقنیة المتأصلة في العمل وتنمو من خلال، أما المشكلة مع العقل الأداتي فلا "

قل ذاتھ فاسد أو یقود إلى الھیمنة، بل تكمن في أن ذلك العقل قد اكسب تكمن في أن ھذا الع

  .4"في المجتمعات الحدیثة الأولیة على أشكال الأخرى من المعرفة

                                                           
  .350-349، مرجع سابق، ص "جتماعالمداخل النظریة لعلم الا"غني ناصر حسین القرشي،  -  1
  .     244، مرجع سابق، ص )"جذورھا التاریخیة وروادھا(النظریة الاجتماعیة "یسار حضیر البیاني،  -  2
محمد عصور، دار النشر : محمد حسین، مراجعة: ، تر"النظریة الاجتماعیة من بارسونز إلى ھابرماس"أیان كریب،  - 3

  .     307، ص  1999عالم المعرفة، 
  .       211المرجع نفسھ، ص - 4
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وھنا یبرز نقد ھابرماس للعقل الأداتي التقني الذي ترتبط بھ المصلحة التقنیة، وھو     

أعطت للعقل قدرة على فھم العقل الحدیث الذي تأخذ مرجعیتھ من سلطة الوعي التي 

  .الطبیعة، ومن ثم السیطرة على المجتمع وفق منظور مطلقیة الوعي

أما المصلحة العملیة فھي في منظوره تختلف عن المصلحة التقنیة، لأن مصلحة 

، وھذه العلوم تأول أفعالنا )العلوم التأویلیة(العملیة تؤدي إلى ظھور ما یسمى بعلم التأویل 

 . فعال ببعضھا البعض وتفاعلنا كذلكوعلاقة ھذه الأ

تعود أصول النظریة التأویلیة في شكلھا الفلسفي النظري إلى الفیلسوف الألماني     

ھانز جورج غادامیر الذي أقام نظریتھ في الفھم حول التأویل كما أن ھابرماس كذلك أقام 

لك أن الفھم عند تصورا نظریا للفھم ولذلك نجد نوعا من الاختلاف بین تصورھما للفھم، ذ

وتھدف إحدى أفكار ھابرماس الأساسیة إلى الكشف "ھابرماس یقوم على المصلحة العملیة، 

عن الوسیلة التي بموجبھا تقوم البنى الاجتماعیة بتشویھ عملیة التفاعل، إذ أن سوء الفھم 

 ، وبالتالي فإن الفھم في مجال1"وارد بین البشر، ویمكن خداعھم وتظلیلھم بشكل منظم

العلوم الاجتماعیة والإنسانیة یتجاوز المنظور المنھجي لأنھ یخضع إلى علاقات تفاعل بین 

البشر لأن ھذه التفاعلات تؤدي تغییر منظور الفھم البشري، إذ غالبا ما یتم تضلیل ھذا الفھم 

في سبیل الوصول إلى أغراض ایدیوملوجیة معینة، كما أن الفھم لا یمكنھ أن یكون محددا 

للمجال الاجتماعي ككل وبالتالي فإن سوء الفھم لا یؤدي إلى الفھم بضرورة،  نظریا

 .فالمجتمع لا یقوم على أطر وبنى مختلفة ومتنوعة ومتغیرة في آن ذاتھ

وھي "أما النوع الثالث من المصلحة یسمیھ ھابرماس بمصلحة الانعتاق التحرري،     

وھھا، وانطلاقا من إدراكنا لقواعد تسعى لتخلیص التفاعل ولتواصل في العناصر التي تش

التفاعل المقبولة اجتماعیا، وتشویھ یقع حین ما تخفى وقائع معینة مشاركین في عملیة 

التفاعل أو عنھم كلھم، وعندما تحول القوانین بطریقة أو بأخرى بین البشر ومشاركتھم 

التحرر ھي الكشف بصورة كاملة باتخاذ القرار وغایة العلوم النقدیة القائمة على مصلحة 

  .2"عن التشویھ القائم على التفاعل والتواصل وإصلاحھ

إن مصلحة الانعتاق والتحرر  ھي ما أدى بھابرماس إلى توظیف العلوم النقدیة مثل 

التحلیل النفسي في محاولة تخلیص الوعي مما یشوبھ من غموض والتباس ذلك أن التفاعل 

إن التواصل والتفاعل بین البشر لا یقوم . جتماعيلا یكون ذاتیا وفقط، بل ھو بالأساس الا

على تحریر الوعي من الاعتقادات الدوغماتیة والدفع بھا إلى المجال الاجتماعي، وبالتالي 

فإن عملیة القرارات تكون اجتماعیة مشتركة، ولذلك فالوعي الذاتي لیس إلا الانعكاس 

 . للوعي الاجتماعي المشترك

  : ث عوالم للعقلانیة التواصلیةبین ھابرماس أن ھناك ثلا

                                                           
  .308، مرجع سابق، ص "النظریة الاجتماعیة من بارسونز إلى ھابرماس"أیان كریب،  - 1
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وھو الفعل الھادف نحو السیطرة العقلانیة الأداتیة وفیھا ) الطبیعي(أولا عالم موضوعي " 

  .  یرسخ نسق المرجعیة  الذي حكم مسبقا على الأقوال العلمیة الممكنة

العقلانیة (ثانیا العالم الاجتماعي الھیرومینوطیقي وھو الفعل الھادف نحو التفاھم 

  ).التواصلیة

، لیس من خلال ھذه 1)"العقلانیة التأملیة(ثالثا العالم الذاتي وھو الفعل الھادف نحو التحرر 

العوالم الثلاث لھابرماس أن العالم الموضوعي ھو ناتج عن سیطرة العقلانیة الأداتیة التي 

لعقل على تبحث عن فلسفات الحداثة حیث أنھا لم تراعي الفعل التواصلي بل أنھا أقامت ا

نتائجھ فقط، ولكن یجب بمقابل ذلك أن یكون للعقل مجالا اجتماعیا یتحقق فیھ الفعل وھذا ما 

أدى بوجود التصور الھیرومنطقي الذي أسس لھ ھابرماس انطلاقا من البعد الاجتماعي 

الذي ینظر إلى الفعل باعتباره ناتجا عن التفاعل والتفاھم أي عقلانیة تواصلیة بین البشر 

  .طریق الفھم عن

أما العقلانیة التأملیة فھي تخضع والھیرومنطیقا إلى النقد الاجتماعي من خلال القول     

المشتركة وذلك من خلال التحرر -بأن القصد من الفعل الاجتماعي ھو المصلحة الاجتماعیة

من القوى المھیمنة على حریة وخیارات الإنسان، فالوعي النقدي لا بد أن یتحرر عن 

التأمل الذي یحرر الوعي عن كل الھیمنات في إطار اجتماعي تواصلي مشترك كما طریق 

ھدف إلیھ كارل ماركس من قبل، ولكن ذلك من خلال من إعادة الشروط المصلحیة الناتجة 

عملیة التفاھم تفترض أسس "عن التفاعل والتواصل الاجتماعي من خلال النقد العقلاني

نة لمفھوم عقلانیة عصر الأنوار وفي التراث الفلسفي، عقلیة، وھي الأفكار نفسھا المكو

التواصل الناتج الذي یصل إلى تفاھم المشاركین فیھ وإجماعھم إجماعا عقلیا یفترض ذات 

  .2"مسؤولة صادقة وذات مصداقیة

إن التواصل الذي یركز علیھ ھابرماس ھو القائم على التفاھم بین البشر آو على     

ت مسؤولة في مجالھا الاجتماعي، فالفعل التواصلي لا بد أن یكون العقل المنظور إلیھ كذا

كونیا اجتماعیا لتحقیق التواصل الفعال بین البشر من خلال المعنى القاصد والھادف وذلك 

بأن ینجح العقل في الوصول إلى الحقائق عن طریق التفاھم وذلك عن طریق تحریر الوعي 

الخروج من الوعي المطلق إلى مجال القائم على  من فلسفة الوعي الحدیثة لذلك لا بد من

الاعتراف والاشتراك، لأن ما ھو مھم بالنسبة للبشر فیھا بینھم ھو الاتفاق والتفاھم ولیس 

یمیز ھابرماس بین ثلاث أشكال من المعرفة ترتكز على ثلاث . معرفة الحقیقة المطلقة

  : مصالح مؤسسة لھا 

  .قائمة على الاحتیاجات المادیة والعمل Technical interestمصلحة تقنیة  - 1"
                                                           

یورغن ھابرماس "ضمن مؤلف جماعي،  ،"التأویلیة النقدیة والعقلانیة التواصلیة عند ھابرماس"عامر عابد زین،   1-
، 2013،  1، دار الروافد الثقافي، ط"التواصلیة في ظل الرھان الاتیقي في نقد العلموي والدیني والسیاسي العقلاننیة

  .48ص
   125- 124، مرجع سابق، ص"یورغن ھابرماس، مدرسة فراكفورت، النظریة النقدیة التواصلیة" حسن مصدق، -2
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في التفاھم الاتصالي بین الأفراد والجماعات  Pratical interestمصلحة عملیة  - 2

  .الاجتماعیة

قائمة على الأفعال والأقوال   Emanicipatory interestمصلحة تحریریة   - 3

 Selfل الذاتي المشوھة الناجمة عن ممارسة القوة والتي تشكل میدان معرفة التأم

reflective"1.  

إن تصنیف ھابرماس لأنواع المعرفة یعد اعتراضا على المعرفة الوضعیة التي 

التي آمنت بالعلم واعتبرت أن نطاق المعرفة الوحید ھو میدان العلوم  19سادت في القرن 

ومن ثم فالعلم لا یخلو من العناصر الإیدیولوجیة، وإلا حصل صراع حول "الوضعیة، 

، إن ھابرماس یربط بین المعرفة والمصلحة الناتجة عنھا وھذا لأنھ یرفض 2"لمالع

الإدعاءات الوضعیة والتحلیلیة التي تنظر إلى المعرفة بمنظور صحتھا الوضعیة، وكما بین 

أنھ یجب التمییز بین المعرفة التحلیلیة ) المعرفة والمصلحة(بشكل واضح في مؤلفھ 

التاریخیة التأویلیة لأن ھناك اختلاف بین التفسیر التجریبیة الوضعیة والمعرفة 

Explantationوالفھم ،  Understanding إن الفھم یعد مجالا للعلوم الاجتماعیة ،

ویقود إلى التفاھم من أجل تحقیق مواصل والتفاھم بینما التفسیر على الأغلب یختص 

ریة الفعل الاتصالي في مؤلفھ الضخم نظ"مجالات العلوم الطبیعیة ھذا وبین ھابرماس 

Theory of communication action أن ھدفھ یتمثل في . الذي صدر في مجلدین

الوصول إلى العقلانیة انطلاقا من المعرفة الحدیثة للعالم التي انطلاقا منھا یجب بناء نظریتھ 

   3"للمجتمع انطلاقا من العقلانیة

المفیدة إلى العالم التي تطرق إلیھا فھو یرید من خلال ما استفاده من النظرة العقلیة     

في مفھومھ عن المجتمع الحدیث المتحرر ومن التصورات الأسطوریة ) ماكس فیبر(

والمیتافیزیقیة أن یقیم دعائم تصورات عقلانیة عن المجتمع من خلال بناء نظریتھ في 

لعالم الحدیث یقوم بدراسة تفصیلیة لنظریة ماكس فیبر عن الترشید العقلاني ل"المجتمع لكنھ 

لمفھوم ) لوكاش(یتبعھا بتقویم نقدي للطروحات اللاحقة لھذه النظریة بدءا من استخدام 

  .Instrumentel mind"4التشيء إلى نقد ھوركایمر وأدورنو للعقل الأداتي 

ذلك أن ھابرماس ینظر إلى العقلنة بمنظور مفھومھ عن التواصل الاجتماعي     

لى البعد الوضعي الصارم للعلم، وقد اتضحت لھابرماس المؤسس على الحوار والنقاش ع

                                                           
، 2004، 2محمد حافظ دیاب، دار أویا لیبیا، ط، ترجمة سعد ھجرس، مراجعة "مدرسة فرانكفورت"توم بوتومور،  - 1

  . 107ص
، مجلة جامة دمشق، المجلد "العلم وأزمة المجتمع الغربي المعاصر یرورغن ھابرماس أنموذجا"رشید الحاج صالح،  - 2

  .  473، ص2014، 3، العدد 30
  .  144توم بوتمور، المرجع نفسھ، ص - 3
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ھذه النظرة من خلال تجاوزه لنظرة الجیل الأول من مدرسة فرانكفورت والانتقال من 

  .العقل الأداتي والتقني إلى العقل التواصلي

إن نظریة ھابرماس التواصلیة لم تبقى منحصرة في مجال تحدید لمعرفة والتواصل     

ضمنھا في مؤلفھ المعرفة والمصلحة بل أن أعمالھ المتأخرة تشھد على الاجتماعي كما ت

إعادة بناء نظریتھ في المجتمع من خلال تخلیھ عن التقسیمات التي نظر بھا إلى المعرفة 

والمصلحة الناتجة عنھا، وفي ذلك تختلف وتبتعد شیئا عن مدرسة فرانكفورت وذلك من 

ة التعلیم الماركسیة في ظل ظروف تاریخیة منظر ماركسي مھتم بواصل"خلال على انھ 

   1"متغیرة على نحو كبیر

فھو في السبعینات أعاد بناء النظریة الماركسیة في المجتمع من خلال الاھتمام     

بتطور المجتمع الرأسمالي في العصر الحدیث حیث میز في تطورھا إلى أربع اتجاھات 

الاقتصادیة وأزمة العقلانیة وأزمة الشرعیة  الأزمة"رئیسیة للأزمة الرأسمالیة الحدیثة وھي 

، ومن خلال مقاربة ھابرماس للتطور Montriation crisis "2وأزمة الدافعیة 

والرأسمالیة تبین لھ أن الرأسمالیة كلما توسعت كلما زادت أزماتھا، ولذلك یجب عقلنتھا من 

النظام السیاسي من  خلال تأسیس لشرعیة والدافعیة وذلك من أجل تجنب تفاقم الأزمة في

خلال عقلانیة تنظیمیة، وھذا یتطلب من النسق الثقافي للعقلانیة القدرة على إنتاج دوافع 

كافیة من أجل مواجھة الأزمات الاقتصادیة كما أن الشرعیة السیاسیة لا بد ان تكون في 

استمراره صالح الفائدة العامة للمجتمع مما یضمن عقلنة ھذا المجتمع والحفاظ على تطوره و

  .التاریخي

  

  : المنعطف اللغوي للنظریة التواصلیة  -

إن البعد اللغوي للنظریة التواصلیة یكمن في توضیح الجانب الاجتماعي التواصلي        

للغلة وبالتألیف إن یختلف عن النظریة اللغویة عند السیونیلوجیا والفلاسفة المعاصرین 

یة نختلف تصور ھابرماس للغة، فھو یرى فیھا وفیجن نشتاین، أوحى مع الوضعیة المنطق

مجالا للتواصل الاجتماعي الفعلي بین الأفراد، من خلال تجدبد العلوم الاجتماعیة والسیاسیة 

والتي تأخذ  turn-linguistucنقاش مسلمة التحول اللغوي "والاجتماعیة انطلاقا من 

والواجب والخطاب والمقال  بمنظور تحلیل المفاھیم السیاسیة مثل الدیمقراطیة والحق 

والممارسات الخطابیة الحوار  انطلاقا من بعدھا اللغوي التواصلي والاجتماعي  

تقطع فلسفة التواصل عند ھابرماس مع مفھوم اللغة كتغیرات وتصویرھا یحتوي في "وبذلك

  .3"النص أو التصور الذي اعتبرھا حلقة وصل ما بین حالة نفسھ داخلیة وعامل خارجي

                                                           
  . 116، مرجع سابق، ص "مدرسة فرانكفورت"بوتومور، توم  -  1
  .  117المرجع نفسھ، ص  -  2
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نجد أن ھابرماس یتجاوز فھمھ اللغة على أنھا تغیر عن الوعي الداخلي للذات  لذلك

الإنسانیة وتفسیر لحالة الوعي حیث أن ھذا المفھوم یقطع صلتھ بما یجري یفي الحیاة 

الاجتماعیة لذلك ینظر ھابرماس للغة كفعل اجتماعي، الفعل اللغوي لیس تعبیرا عن الفكر 

النفس بل أن اللغة تتخذ بعدا اجتماعیا وسیاسیا بالأساس، بل  اللغوي وفقط وانعكاس لأحوال

فكل "حتى المصطلحات اللغویة لھا دلالات اجتماعیة وسیاسیة واقتصادیة وثقافیة

الموجودات والأشیاء مثلھا مثل المصطلحات تمر عبر اللغة والنظر إلیھا بمبدأ وینتھي 

  .1"برصد استعمالاتھا وفقط

ماعي واضح نتیجة التواصل بین الأفراد في المجال فاللغة مقرونة ببعد اجت

الاجتماعي والاقتصادي ومن ثم یصبح الشيء المھم بالنسبة للغة ھو البعد التبادلي 

یتضمن أیضا انجاز فعل أو "والتواصلي بجمیع منظومات الخطاب ما دام فعل الخطاب 

لك أداة لممارسة أفعال، دعوة إلیھ إذ لیس ھناك كلام من أجل الكلام لتجد اللغة نفسھا بذ

  .2"ویصبح الخطاب قابلا للتحقق

من ھذا المنظور یؤكد ھابرماس أن البعد التواصلي للخطاب، ومفھوم الخطاب عند      

ھابرماس ھو تلك العلاقة التواصلیة بین المتكلم والمستمع التي تنتقل من اللغة إلى الفعل، 

  : لخطابوھناك أربعة نقاط مھمة ینبغي ملاحظتھا على ا

الخطاب لیس مرادفا للغة أو الكلام لكنھ اصطلاح فني لشكل تأملي من الكلام یھدف : أولا"

  .إلى التواصل إلى إجماع مدفوع بالعقلانیة

یسلط الخطاب الضوء على ممارسة الجدل وتبریرات الشائعة التي تدخل في نسیج : ثانیا

إجماع فاشل وإعادة تفسیخ الأساس الحیاة الیومیة، إن وظیفة الخطاب ھي تحدید أو علاج 

  .العقلاني للنظام الاجتماعي

: یرتبط مفھوم الخطاب ارتباطا وثیقا بمفھوم ادعاء الصحة وھناك ثلاثة أنواع للصحة: ثالثا

النقطة . في المقابل ثلاث أنواع للخطاب النظري والجمالي). الھدف -الصواب–الحقیقة (

التعقید والانضباط، ولیس كلاما شفھیا في متناول الرابعة والأخیرة ھي أن النشاط شدید 

  .3"الجمیع

یركز ھابرماس من ھذا المنطلق على اللغة من حیث كونھا خطابا لأنھ یركز على   

الخطاب باعتباره الأقرب إلى المجال التداولي والتواصلي في النظریة الاجتماعیة، وبالتالي 

دھا الاجتماعیة السیاسي والأخلاقي فأساس الذي ینظر إلیھ ھابرماس ھو اللغة في بع

التواصلي، وفي قواعد ھذه الخطابات ذلك أن خطاب یتأسس على التصورات البراغماتیة 

المسبقة، وبالتالي فإن المعاییر التي تأخذھا اللغة في مجال الخطاب التواصلي والتداولي ھو 

                                                           
  . 82المرجع نفسھ، ص - 1
  . 86المرجع نفسھ، ص - 2
  .  57-56ص  مرجع سابق، ،"مدرسة فرانكفورت"توم بوتومور،  - 3
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لتواصل ھوة مجموعة یعتبر ھابرماس أن ا. "العلاقة بین الذوات في تحدید ھذه المعاییر

ترابطات التي یتفق حولھا المشاركون بغیة تحقیق مخطط أعمالھم بطریقة فعالة، ویظھر 

  1"تواصل بالنسبة إلیھ بشكل فعل الذي یخرج الوعي من باطنھ نحو الانفتاح على الآخر

ذلك أن الخطاب ھو وسیط  التواصل بین الذوات الذي یخرج الذات من باطنھا لیجعلھا 

والمعاییر الإجتماعیة تزداد قوة "یقول ھابرماس . على العالم أي بقیة الذوات الأخرى تنفتح

في حین . على أن معناھا یتموضع في التواصل عبر اللغة المتداولة. من خلال التوافقات

تتعلق صلاحیة القواعد التقنیة والإستراتیجیات بصلاحیة القضایا الصحیحة تجریبیا أو 

إن صلاحیة المعاییر الإجتماعیة تتّأسس فقط في مشاركة التفاھم حول الدقیقة تحلیلیا، ف

  . 2"المقاصد، وتتأكد عبر الإعتراف العام بالإلتزامات

إن وظیفة اللغة ذات أشكال وأنساق متعددة وھنا تكمن خطورتھا، لأن العلاقة 

أیضا التواصلیة بین الأفراد لا تقوم على مفھوم الصواب والصدق والصحة بل ھي تقوم 

على مفاھیم الخطأ الكذب واللاحقیقة، ومن ھنا كان لابد للخطاب أن یتخذ مجموعة قواعد 

أي بنى یمكن لھا أن تضبط استخدامات اللغة، ولكن ھذا وفق معاییر منطقیة سابقة ولكن 

حسب ما تقتضیھ طبیعة العلائق السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة في مجال التواصلي 

في إطار عوالم الحیاة الإجتماعیة لا یكون التواصل في اللغة المتداولة "ذوات، التداول بین ال

معزولا إطلاقا عن التفاعلات المتضامنة فیما بینھا ولا عن تعبیرات الحیاة المصاحبة أو 

، لذا یجب التركیز وفق ھابرماس على الأبعاد الإجرائیة للغة وذلك من خلال 3"المتبادلة

ب السیاسي والأخلاقي لیكون منسجما مع الغایات الإنسانیة تأسیس معقولیة الخطا

والاجتماعیة، ومن ھنا نجد أن البعد الاجتماعي ھو الذي یؤسس بمنظوریة ھابرماس للغة 

  . ووظیفة الخطاب في بعده السوسیولوجي

لقد أفاد برغن ھابرماس إفادة ھائلة من تطور علم اللغة في تنوع كتاباتھ الفلسفیة   

  . وجیا والتاریخ وعلم النفس والاقتصاد خاص في نظریة الفعل التواصليوالسوسیول

یعتبر ھابرماس نظریة أفعال الكلام في صیغتھا اوستینة وسیرلیة ابتكارا رائعا ذلك   

أنھا تركیب بین اللغة من جھة والفعل من جھة ثانیة وعلیھ فإن ھابرماس سیتعیر التمییز 

الكلام التقریریة والإنجازیة كما سیعمل على إعادة المھم الذي وضعھ أوستن بین أفعال 

وبعد قیامھ بتعدیلات من داخل نظریة أفعال الكلام سینتقل ھابرماس إلى إعادة . صیاغتھا

  .4بناء النظریات السوسیولجیة التي سجلھا

                                                           
  . 57المرجع نفسھ، ص - 1
  57، مصدر سابق، ص"العلم والتقنیة كإیدیولوجیا"یورغن ھابرماس،  - 2
    101، مصدر سابق، ص"المعرفة والمصلحة"یورغن ھابرماس،  - 3
رابط   ، مقال موجود على ال"نظریة الفعل التواصلي عند ھابرماس قراءة في المنطلقات والأبعاد"نور الدین علوش،  - 4

http://www.mominoun.com/articles/ 11:30على الساعة  22/2/2017، أطلع علیھ یوم  .  
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یؤكد ھابرماس على أن محاولات كل من أوستین وسیرل بخاصة لھا أھمیتھا من   

الأفعال تمثل نقطة الانتقال الواعدة إلى البراجما طبقا العامة ولكنھ لم حیث أن نظریتھما في 

یكتفي باؤستین وسیرل وغیرھم  فكان ھدف ھابرماس البحث عن فروض عامة للتواصل 

  .1أو البحث عن فروض عامة لفعل تواصلي

الذي یذھب إلى أن الأداء اللغوي " تشومسكي"ھذا وترجع نظریة القدرة الغویة إلى 

) القدرة اللغویة(ن قواعد نظریة لم یتلقاھا الإنسان من قبل و ھذا ما یطلق علیھ اسم یتضم

فیؤكد أننا نستخدم قواعد لغتنا في فھم الجملة أو نطقھا بدون أن نعي أننا افعل ذلك و ھذا 

أمر نظري لدى الإنسان، و من ھنا حاول ھابرماس أن یلتمس المساندة من نظریة 

اللغویة التي یبدو أن عنصرا من الفلسفة المثالیة للغة یظل ماثلا عن القدرة " تشومسكي"

فیھا، لذا فإن ھابرماس یؤكد و یعتمد على أن ھذا یتطلب من التحدث بجانب القدرة اللغویة 

  2قدرة أخرى ھي القدرة التواصلیة

فإذا اھتم تشومسكي بالفصل بین الكفاءة و الأداء اللغوي فإن ھابرماس طور مفھوم "

ایة اللغویة إلى مفھوم الكفایة التواصلیة التي أصبحت بعد ذلك كنایة عن مجموع الكف

الكفاءات البشریة الموضوعیة في سجل التاریخ اللغوي للبشریة و التي یصبح بمقتضى ذلك 

وإذا كانت مقتضیات البحث عند . أمر تعلمھا و تعلیمھا و اكتسابھا متیسرا وسھل البلوغ

ى لفھم طرق تولید الكلام وأكدت أن فیھ العدید من الأخطاء تشومسكي أولت أھمیة كبر

ویتأثر بالحالة النفسیة والمزاجیة لدى المتكلم المثالي، فإن ھابرماس اھتم بالتواصل، 

  3واستعان بمصطلح المتكلم المثالي كنموذج للذات المتكلمة والقادرة لى انجاز لغوي سلیم

عند تشومسكي الذي بوسعھ التصرف في اللغة  لقد تبنى ھابرماس مسلمة المتكلم المثالي

على نحو تولیدي غیر محدود، و وسع في الكفایة اللغویة إلى الكفایة التواصلیة و التي 

تصبح أشمل و أوسع من مجرد الانجاز اللغوي  فاللسانیات التداولیة غیر المدرسة التولیدیة 

جمل والعبارات والبنیة العمیقة التي النحویة بمعنى التتابع الأفقي للحروف لتكون الكلمات ال

، وتعد مساھمة ھابرامس في مجال اللغة مساھمة ممیزة على أكثر 4تحمل دلالة ھذه الجمل

من مستوى لأنھا أولا تأسست على انتاج نظریة لغویة خاصة تمیزت بقدرة كبیرة على 

یادین معرفیة التفسیر الاجتماعي والسیاسي والقانون، أي على قدرة تطبیقیة كبیرة في م

  . 5مختلفة

                                                           
  .  158، مرجع سابق، ص "یورغن ھابرماس الأخلاق والتواصل"أبو النور حمدي أبو النور حسن،  -  1
  .   159-158ص -المرجع نفسھ، ص - 2
  .127ص  ، مرجع سابق،"یرغن ھابرماس، مدرسة فراكفورت، النظریة النقدیة التواصلیة"حسن مصدق،  -  3
  .128المرجع نفسھ، ص -  4
، رسالة ماجیستر في الفلسفة، "فلسفة التداولیات الصوریة وأخلاقیات النقاش عند یورغن ھابرماس"أودینة سلیم،  -  5

م، ص 2008/2009الإنسانیة والإجتماعیة، قسم الفلسفة، جامعة منتوري قسنطینة لخضر مذبوج، كلیة العلوم . إشراف د
34 .  
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 The theoryیتوجھ ھابرماس في أعمالھ الأخیرة وخاصة في نظریة الفعل التواصلي "

of communication action 1984-1987  إلى فلسفة اللغة ابتغاء توسیع النظریة

وھذا من خلال تحریر اللغة من فلسفة الوعي ومن الفعل الأداتي ذلك أن اللغة ، 1"النقدیة

ولذلك تجاوز ھابرماس الفعل . لبعد الاجتماعي التواصلي أكثر من تمثیلھا لبنیة الوعيتمثل ا

الأداتي من خلال ما یسمیھ بالعقل التواصلي، لأن العقل الأداتي یصبح مرتبطا بمجال معین 

العقلانیة بھذا المعني لیست مثالا "لبنیة الوعي ویؤمن بأولویاتھ عن الفعل التواصلي ولكن

  .2"وسط السماء، بل ھو موجود في لغتنا ذاتھایقتنصھ من 

وبالتالي فللغة أھمیة في كونھا نتاجا للوعي البشري كما اعتقد فلاسفة اللغة والتحلیل     

إن ھابرماس بقدر ما اھتم بمسألة اللغة والتواصل بقدر ما حاول "وحتى الوضعیون 

الأساسي بمسألة الكلام الاقتراب من ضوابط الحوار وأخلاقیاتھ وذلك في إطار اھتمامھ 

واللغة العادیة والمناقشة وادعاءات الصلاحیة وقد احترف داخل ھذا الفضاء الاحتكاكي من 

    3".جھة الوقوف على التلابسات والتداعیات الخطرة التي تترجمھا مسألة اللغة

ل ویبدو أن ھابرماس لا یھتم في مسألة اللغة كما اھتم بھا فلاسفة اللفة من أجل تأصی    

بعد لغوي وإنما من حیث أن التواصل والتفاعل الاجتماعي الذي یھدف إلى تأسیسھ 

ومناقشتھ لا یمكن أن یتشكل إلا وفق اللغة  ولیست اللغة ككیان جوھري مستقل یتشكل في 

بنیة الوعي ولا من حیث علومھا الخاصة، لأن ما ھو أكثر أھمیة بالنسبة للنظریة التواصلیة 

لغة في أشكال الخطاب والممارسة الاجتماعیة التي تفرض على الذات ھو فھم تمظھرات ال

التواصل بین الذوات الأخرى عن طریق أخلاق معینة للنقاش والحوار، وبالتالي التفاعل 

  .والتواصل

 1965لقد أشار ھابرماس في وقت مبكر إلى أھمیة اللغة في محاضرة تنصیبھ عام "      

  ذي تعرف طبیعتھ ألا ھو اللغةد الحیث برھن أن ما یرفعنا على الطبیعة ھو الشيء الوحی

الأولى تعبر بشكل لا ... ومن خلال بنیتھا یتم افتراض الاستقلال الذاتي والمسؤولیة لنا 

ذلك أن اللغة ھي  ،4"یشوبھ الالتباس عن معنى كلي وغیر مفید وغیر مقید، عن الإجماع

ع الإجماع الذي التي توضح المجال العام الذي یحصل فیھ التفاھم والاجتماعي، لأنھا موض

  .من خلالھ یتم التواصل الاجتماعي فیما بین الأفراد

                                                           
  .309المرجع نفسھ، ص  -  1
  . 110المرجع نفسھ، ص -  2
  .98، مرجع سابق، ص"التواصل والحوار أخلاقیات النقاش في الفكر الفلسفي المعاصر"الناصر عبد اللاوي،  - 3
  .   112، مرجع سابق، ص"مدرسة فرانكفورت"بوتومور،  - 4
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  الإجراءات المنهجیة �لبحث :  الفصل الثاني 

  
 ح�اته ومؤلفاته"  Jurgen Habermas هبرماسیورغن   -  �ٔ 
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    المعرفة والمصل�ة  - 2
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    "حیاتھ ومؤلفاتھ"  Jurgen Habermas ھبرماسیورغن  -أ 

منظر وفیلسوف وناقد اجتماعي وسیاسي، وھو معروف " رغن ھبرماسیو"یعتبر 

بإسھاماتھ في النظریة النقدیة، ویرتكز بعض أھم إسھاماتھ على اللغة واستخدامھا، تدرب 

في فرانكفورت وقد بدأ في بناء نظریة نقدیة  Institut fur Socioalforschungفي 

  .عان ما اتبع منحى فكري خاصفي إطار مدرسة ھیجل وماركس الألمانیة، لكنھ سر

م، بمدینة دوسلدروف بألماني، زاول دراستھ العلیا في 1929سنة  ھبرماسولد 

) 1954- 1951(، وبون )1951-1950(، زیوریخ )1950- 1949(جامعات غوثنعت 

في معھد الأبحاث الاجتماعیة الشھیر " تیودور أدورنو"مساعدا لــــ 1956عین سنة 

تمامھ طیلة عمره بھذا المعھد بالفلسفة   غیر أنھ بدأ یمیل بعد ذلك بفرانكفورت، وقد ظل اھ

حول " جورج لوكاتش"إلى الاھتمام بالنظریة الاجتماعیة خاصة بعد احتكاكھ بكتابات 

، لم یلبث بعدھا أن "جدلیة العقل"حول " أدورنور"ھوركھایمر و"التاریخ والوعي الطبقي و

د البحث الذي أشرف على إخراجھ في إطار المعھد تحول كلیة إلى علم الاجتماع، خاصة بع

  1959معھد الأبحاث الاجتماعیة في سنة  ھبرماسحول الوعي السیاسي للطلبة، غادر 

التحولات "تحت عنوان  1961لیتفرغ لرسالتھ التي بدأ یناقشھا في جامعة ماریورغ سنة 

  : على محاور ثلاثةوأخذت أعمالھ منذ ھذه الفترة تتطور " البنیویة للفضاء العمومي

  .محور النقد لإشكالات الشرعنة -)1

  .محور یتعلق بإعادة النظر في النظریة الاجتماعیة الماركسیة -)2

  .  1التحضیر لنظریة الفعل التواصلي -)3

" كارل بوبر"طرفا في العدید من الحوادث العامة مثل نقاشھ مع  ھبرماسكما أصبح 

نیكلاوس "وعالم الاجتماع " مارتن ھیدغر"وف الألماني وفلاسفة العلوم الوضعیین، والفیلس

، ومفكري ما بعد الحداثة الفرنسیین، "ھانز جورج غادامر"وفیلسوف التأویل " لوكمان

وبعض المؤرخین الألمان، وتراوحت كتاباتھ من أعمال فلسفیة خالصة إلى أبحاث نقدیة 

وھي نظریة " یة العمل التواصلينظر"على المجتمع المعاصر، ومن أمثلة أعمالھ عملھ الفذ 

  .متعلقة بالمجتمع، تقوم على التفاعل واستخدام اللغة

  :وعلى غرار ما ذكرنا من مؤلفات فإننا نختصرھا فیما یلي

                                                           
  ، الشبكة العربیة للأبحاث والنشرمحمود محمد حلمي: ، تر)المنظرون(جون سكوت، خمسون عالما اجتماعیا أساسیا  - 1
  .     وما بعدھا. 381ص   ، 2009، بیروت، 1ط
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 .1961) بالاشتراك مع آخرین(الطالب والسیاسة  - 

 .1962التحول في الھیكل في المجال العام   - 

  .1963النظریة والممارسة  - 

 .  1968المعرفة والمصلحة  - 

 .1968التقنیة والعلم كإیدولوجیا  - 

 .1969حركة الاحتجاج وإصلاح التعلیم العالي  - 

 .1971معالم فلسفیة وشخصیة  - 

 1985.1الخطاب الفلسفي للحداثة  - 

في شتارنیبرج ویؤلف كتاباتھ، ویدرس بدوام جزئي في الولایات  ھبرماسیعیش 

تظام ولا یزال معلقا وناشطا على المتحدة الأمریكیة وما یزال اسمھ یظھر في الصحف بان

موضوعات متنوعة جدا  ھبرماسومؤخرا تناول . الأحداث السیاسیة والثقافیة كعادتھ

كالأخلاقیات البیولوجیة وتكنولوجیا الجینات والعراق والإرھاب والكوزموبولتیانة  

 من أكثر ھبرماس، ویعد 2والسیاسة الخارجیة الأمریكیة بعد الحادي عشر من سبتمبر

الفلاسفة وعلماء الإجتماع المعاصرین الذین یشتغلون الیوم في حقول كثیرة ومتنوعة في 

میدان عدة منھا الإجتماعیة والأخلاقیة والسیاسیة والثقافیة وغیرھا، ولا تزال كتاباتھ 

   .  ونشاطاتھ تھتم بالمستجدات العالمیة

  

 

 

 

 

 

  

  "   اءة لعینة البحثبطاقات قر"مادة التحلیل الخاصة بالبحث  -ب

  "مستقبل الطبیعة الإنسانیة نحو نسالة لیبرالیة"كتاب  - 1

  الجانب الشكلي -

  مستقبل الطبیعة الإنسانیة نحو نسالة لیبیرالیة          : عنوان الكتاب
                                                           

  .387، مرجع سابق، ص)"المنظرون(خمسون عالما اجتماعیا أساسیا "جون سكوت،  - 1
أحمد محمد الروبي، مؤسسة ھنداوي للتعلیم : ، تر)"مقدمة قصیرة جدا(یورغن ھابرماس "فینیلیسون،  جیمس جوردن - 2

  .    14ص  ،2015والثقافة، مصر، 
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  جورج كتوره                   :ترجمة

  أنطوان الھاشم                  : مراجعة

  الأولى                  : الطبعة

  2006               :سنة الطبع

  المكتبة الشرقیة                :دار النشر

  بیروت لبنان                   :بلد النشر

 155              : عدد الصفحات

 

      :مضمون الكتاب -

في الفصل الأول الذي جاء بعنوان تحفظ مبرر ھل من وجود لإجابات ما بعد 

  السؤال عن الحیاة العادلة؟میتافیزیقیة عن 

ھنا أن العدالة وفي تاریخھا القدیم ارتبطت بتصورات الفلاسفة القدماء  ھبرماسیبین 

. الذین أجابوا إجابات میتافیزیقیة وما ورائیة أي إجابات لیست موضعیة حول سؤال العدالة

ن على المضمون الاجتماعي للعدالة الذي یرى بأنھ یختلف ع ھبرماسولذلك یركز 

المضمون الفلسفي القدیم لھا، حیث بین بان أفلاطون، أرسطو وغیرھم من الفلاسفة كانت 

ھنا إلى  ھبرماسإجابتھم حول سؤال العدالة إجابة فلسفیة أي المیتافیزیقیا، لذلك یدعوا 

إجابات بعیدة عن المیتافیزیقیا أي ما بعد المیتافیزیقیا ویركز ھنا على الحیاة العادلة في 

  . المجتمع

برماس ینقد تصورات المیتافیزیقیا ھم من خلال تحلیل ھذا الفصل أن ھویمكن انف

حول العدالة ویؤسس للعدالة الاجتماعیة بمفھوم المجتمع العقلاني الحدیث الذي یقوم على 

ضرورة التواصل فالعدالة في نظره مرتبطة بالأطر الاجتماعیة الواقعیة بعكس التصورات 

  .ة التي ناد بھا الفلاسفة القدماءالمیتافیزیقیا النظری

أما في الفصل الثاني الذي جاء بعنوان نحو نسالة لیبرالیة، نقاش حول فھم الجنس 

برماس ھنا على الحریة التي تقام من خلالھا أخلاق النقاش ھالبشري لأخلاقیاتھ، یركز 

رى، والحوار حیث یبین بأن الجنس البشري یتمیز بأخلاق وذلك عكس الكائنات الأخ

تحتاج إلى مقوم أخلاقي یؤسس علاقاتھا مع بعضھا  ھبرماسفالطبیعة الإنسانیة في نظر 

ففي نظر البعض لان الإنسان لا تنطبق علیھ نفس الاستخدامات التي تنطبق على الطبیعة 

برماس ھنا بأنھ لابد من كما بین ھبرماس إنسان لھ كرامة أخلاقیة یجب مراعاتھا دائما ھ

قي في الاستخدامات الإنسانیة والتعامل مع الإنسان یكون أخلاقیا تراعى فیھ إضفاء بعد أخلا

  .الإنسانیة وعدم تجاوز القیم الأخلاقیة في العلاقات
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فالوجود الإنساني الاجتماعي یتمیز بأنھ یخضع لنمو طبیعي أما التطورات الإنسانیة 

ي الإنسان وتجرب علیھ في مجال العلمي والتقنیة تجاوزت البعد الأخلاقي وأخذت تبحث ف

مثلا في مجال الطب أصبح الإنسان حقلا للتجریب للاستخدام التقني الذي لا یراعي الإنسان 

كإنسان، وبالتالي نظر العلم للإنسان نظرة أداتیة أفقدت الإنسان ھویتھ جراء الاستخدام 

  .المفرط للتقنیة

اسل والحفاظ س خضع لنمو طبیعي عن طریق التنإن الجنس البشري حسب ھبرما

على النسل ولكن تدخل العلم بمختلف فروعھ في الإنسان یعد ھدرا وتجاوزا لكرامة الإنسان 

وبالتالي فإن ضرورة تحسین لنسل وتطویره وفق مقتضیات العلم لابد أن لا تتجاوز 

برماس على أن البعد الأخلاق یحفظ للإنسان كرامتھ أمام ھیمنة حیث یبین ھالأخلاق، 

برماس في ھذا الفصل الثاني على أن العلم طبق ن نفھم من خلال تحلیلات ھكن أالتقنیة ویم

على الوجود الطبیعي للإنسان من أجل تحقیق التنوع والتكاثر ولكن لابد عدم إھمال البعد 

  .الإنساني الذي یجب مراعاتھ من خلال الأخلاق

، یواصل "ثیةاشیة ملخصة بالنسالة الوراح"أما الفصل الثالث الذي كان بعنوان 

تحلیلاتھ التي كانت في الفصل الأول والثاني بتوضیحھ للنسالة الوراثیة التي یقصد  ھبرماس

الجنس البشري من حیث التطور، ویبین أن التطور خضع للوراثة باختلاف أجناسھا عن 

بعضھا البعض فھو یرى أن الوراثة تأثر في التطور الإنساني بالانتقال الصفات من الأجداد 

بناء ولكن عندما تدخل العلم من خلال إستخدامتھ التجریبیة قضى على ھذه الوراثة للأ

وأحدثت طفرة للجنس البشري بذكره مثالا عن ذلك في أطفال الأنابیب الذین یخضعون 

برماس الجانب ھلظروف تجریبیة من أب مجھول وأم مجھولة ھذا ما یفقد في نظر 

راثیة بمعنى عدم وجود الوراثة والقضاء على  الإنساني الأخلاقي بحیث نصل إلى طفرة

الوجود الطبیعي للإنسان الذي ھددتھ استخدامات العلم والطب التي جاءت تحافظ على 

  .الإنسان فقضت علیھ

برماس ینقد الاستخدامات غیر الإنسانیة للعلم، لأن ن ھیفھم من خلال ھذا الفصل أ

یھ، ومن ھنا یدعوا لأن یلتزم العم الأخلاق العلم أوجده الإنسان لأجل خدمتھ لیس للقضاء عل

  .في استخداماتھ

برماس إلى إشكالیة ھأما الفصل الرابع الذي جاء بعنوان الإیمان والمعرفة ینتقل 

برماس في ھذا أنھ لیست كل معرفة تابعة مان كما یرى ھعلاقة الإیمان بالمعرفة ذلك والإی

ان من حیث ھو اعتقاد الإنسان بأفكار یتمسك للإیمان لیس الإیمان المرتبط بالدین بل الإیم

تبط بالمصلحة، فالإنسان في نظر بھا بشدة، ویرى أن المعرفة لا ترتبط بالإیمان بل تر

برماس یخضع لحاجیاتھ ومتطلباتھ أكثر من خضوعھ لما یؤمن بھ من أفكار أما المصلحة ھ

تبقى في الاعتقاد الخاص  برماس ھي التي تنتج المعرفة أما المعتقدات الإیمانیةھفي نظر 

   .بالإنسان بینما المصلحة تخضع للمجتمع والعلاقات بین الأفراد
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ذلك أن البحث یستكشف الواقع ضمن المصلحة الموجھة بالمحافظة "یقول ھابرماس 

على أن فھم المعنى . على المشاركة بین الذوات، وتوسیع مداھا لفھم ممكن یوجھ السلوك

وھذا ما ندعوه . ممكن بین فاعلین في إطار فھم ذاتي موروث عإجمایتوجھ طبقا لبنیتة إلى 

  . 1"بمصلحة المعرفة العملیة  تمییزا لھ عن المعرفة التقنیة

برماس ینقد المعرفة المرتبطة بالإیمان لأنھا خاصة ونفھم من خلال ھذا الفصل أن ھ

بالشخص والذات الإنسانیة ویدعوا إلى المعرفة التي ترتبط بالمصالح الإنسانیة في علاقة 

الأفراد ببعضھا البعض القائمة على الحوار والنقاش وذلك من خلال نقده لمذاھب المعرفة 

ست لمعارف بعیدة عن الواقع الاجتماعي القدیمة العقلانیة التجریبیة والمثالیة التي أس

یمكن إدراك معرفة "یقول ھبرماس  .الإنساني القائم على المصلحة والمنفعة المتبادلة

المجتمع التي تحدد الوعي الذاتي للذوات الإجتماعیة بداء من مرحلة التفھم الذاتي 

    .2"البراغماتي للفئات الإجتماعیة وصولا إلى نظریة المجتمع المناسبة

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

    

  " المعرفة والمصلحة"كتاب  - 2

  الجانب الشكلي -

  المعرفة والمصلحة        :عنوان الكتاب

  ورغن ھابرماسی                :المؤلف

  حسن صقر                :ترجمة

                                                           
  149، مصدر سابق، ص"العلم والتقنیة كإیدیولوجیا"یورغن ھابرماس،  - 1
     60، مصدر سابق، ص"المعرفة والمصلحة"یورغن ھابرماس،  - 2
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  الأولى               : الطبعة

      2001:             سنة الطبع

  المجلس الأعلى للثقافة              :دار النشر

  رمص             : بلد النشر

    394 :          عدد الصفحات

 

  :مضمون الكتاب -

ھنا أن ھناك أزمة  یبین ھبرماسإن الفصل الأول الذي جاء بعنوان أزمة نقد المعرفة 

حیث یتساءل ھل نقد " ھیجل"ثم " كانط"و" دیكارت"في المعرفة الحدیثة التي بدأت مع 

في الإجابة  ھبرماسویصل  ؟لكانط نقد رادیكالي أم ھو للرد علیھ في نظریة المعرفة ھیجل

على ھذا السؤال على أن نقد ھیجل ھنا نقد للمعرف الكانطیة حیث نظریة كانط في المعرفة 

لا ینقد العقل بل ینقد المعرفة " ھیجل"تأخذ بالنقد أي نقد العقل من قدرتھ على المعرفة بھا 

نسمیھا بالمعرفة الظواھریة لأن " كانط"الي فھو یؤسس لمعرفة تختلف عن ذاتھا وبالت

حیث أسس لمعرفة شاملة للمجتمع " كانط"كان أكثر معقولیة من  ھبرماسفي نظر " ھیجل"

الذي یبقى فقط في " كانط"والتاریخ فھو یبین الجانب الاجتماعي والتاریخي للمعرفة بعكس 

برماس یمارس على النقد الھیجلي ن ھوماركس فإ" ھیجل" أما في المعرفة بین.الجانب العقل

وماركس ھو المذھب الجدلي " ھیجل"والماركسي، حیث یبین ھنا أن المنھج الذي اعتمده 

برماس نقدا مزدوجا ھمثالي وماركس مادي یوجھ ھنا " ھیجل"بینما مذھبھ مختلف، 

والذي یقصد بھ العمل الذین لم یتوسعا في نظره للبعد الاجتماعي " ماركس"و" لھیجل"

الاجتماعي ذلك أن نشاط الإنسان الحیوي یرتبط حتما بالمجال الاجتماعي، وبالتالي فغن 

ھي نظرة في المجتمع حسب  نظریة المعرفة لیس لھا مذھب مادي ولا مذھب مثالي بل

  .برماسھ

تھم في نظروماركس " كانط وھیجل"برماس ینقد كان من یفھم من ھذا الفصل أن ھ

فیة التي أھملت البعد الاجتماعي والنظریة الاجتماعیة في المعرفة وركزت على المعر

كانط أو المثالي الجدلي عند ھیجل أو المادي الجدلي عن "المذھب إما العقلاني المثالي عند 

  .ماركس

والذي وجھ أما في الفصل الثاني الذي جاء بعنوان الوضعیة، البراقماتیة، التاریخیة، 

بأن الوضعیة  ھبرماسدا لھذه المذاھب الوضعیة والبراقماتیة حیث بین برماس نقفیھ ھ

وضعیة مذھبیة بقیت مرتبطة بالتصورات " أرنست ماخ"و" أوغست كونت"القدیمة عند 

التي تنظر للمجتمع ككل وبالتالي أھملت المقاصد الاجتماعیة المتعلقة بالتواصل بین أفراد 

لم تشمل الأبعاد الاجتماعیة الجزئیة التي تعتبر  المجتمع لان الوضعیة القدیمة في نظره
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برماس بنظرة نقدیة إلى المذھب النفعي كما یتوجھ ھمھمة في معرفة وفھم المجتمع 

الذي یعتبر كذلك مذھبا معرفیا ینادي بالمنفعة الخالصة " تشارلز بیرس"البراغماتي عند 

لھ أن المعرفة ترتبط برماس استفاد من ھذا المذھب بیرس وحاول تعدیلھ بقوولكن ھ

بالمصلحة والمنفعة لكن ھذه المنفعة لیست غایة في ذاتھا بل الغایة ھي تحقیق التواصل 

الاجتماعي لان المعنى البرغماتي لا یحقق بمفرده التواصل الاجتماعي، فالمنفعة ترتبط 

بذلك بعلاقة الإنسان بالطبیعة في حین أن المصلحة تقوم في مجال العلاقات الاجتماعیة و

والتي على  "فیالھالم دیلتاي"نجد أن ھابر ماس ینقد من جھة أخرى البعد التأویلي عند 

الرغم من أھمیتھا في المجال اللغوي وتركیزھا على البعد التواصلي اللغوي الذي یفھم من 

برماس من تأولیة ھ ھخلال علاقتنا ببعضنا البعض في المجال الاجتماعي وھذا ما استفادت

لكن یجب أن لا تبقى المعرفة مرتبطة بالتأویل بل لابد ؟أن تحقق في التواصل و ،دیلتاي

  .اللغوي بین البشر الذي یتحقق عن طریق التفاھم والحوار

جاءت بھا التأویلیة عند كل من  رماس إلى قیمة أھمیة علوم الروح التيبكما ینوه ھ

لاجتماعي حقلا للبحث ماخر ودانھاور التي اعتبرت الوجود الإنساني واوشلایرلتاي د

والفھم أي مجال للتأویل الذي یتحقق عن طریق التواصل إذ بجانب علم المادة والطبیعة نجد 

بالنقد التاریخي عند  ھبرماسأن علوم الروح أكثر أھمیة بالنسبة لمعرفة الإنسان ولذلك ینوه 

فإننا "ول ھابرماس یق .ھؤلاء التأویلیین الذین أعطوا أھمیة لعلوم الروح وبالتالي للإنسان

وھي تختلف )). praktischعملیة ((ندعو المصلحة التي توجھ المعرفة في علوم الروح 

عن مصلحة المعرفة الخاصة بالتقنیة من خلال أنھا لیست متجھة نحو إدراك الحقیقة الفعلیة 

المموضعة، وإنما نحو حفظ مشاركة التفھم بین الذوات، حیث یمكن أن تتجلى الحقیقة 

    . 1"علیة بادئ ذي بدء في أفقھاالف

نھ وحدة المعرفة والمصلحة أما في الفصل الثالث الذي جاء بعنون النقد من حیث أ       

برماس أن الفلاسفة الكلاسیكیین مثل كانط ربطوا المعرفة بالعقل وأھملوا المجتمع یبین ھ

د كانط ربطوا المعرفة والجانب المصلحي في الإنسان وبالتالي فھو ینقد نظریة المعرفة عن

بالعقل وأھملوا المجتمع والجانب المصلحي في الإنسان وبالتالي فھو ینقد نظریة المعرفة 

عند كانط ویعتبرھا معرفة مجردة في حین یجب التأسیس لمعرة اجتماعیة أي ربط العقل 

ركز  سیغمون الذي ویدكما أن الوعي عند فربالمجتمع من خلال مراعاة المصلحة الإنسانیة 

على التحلیل النفسي والتأمل الذاتي للإنسان من خلال نظریاتھ قد اھتم بالمضمون الشعوري 

للإنسان وأھمل المضمون الاجتماعي لھ، لان التحلیل النفسي لم یرتقي إلى مستوى التحلیل 

د على الرغم من أھمیتھا وعلى الرغم أیضا مما رویجتماعي، وبالتالي فان نظریة فالا

ابرمارس منھا فیما یخص الجانب المعرفي الشعوري الذي یؤثر في الإنسان إستفاده ھ

  لم یھتم بالبعد الاجتماع للإنساني ویدإلا أن فر وكذلك من خلال اللغة والأحلام والرموز،
                                                           

  211، ص2001، 1، ترجمة حسن صقر، المجلس الأعلى للثقافة مصر، ط"المعرفة والمصلحة"برماس، یورغن ھا -  1



     ثبحللة جینھلما اتءارجلاا              الفصل الثاني                                              

 

52 
 

برماس یتأثر بفریدیریك نیتشھ فیما یخص نقده على البعد النفسي، ھنا نجد أن ھ بل ركز فقط

ر ھبرماس على عدم وجد معرفة من دة حیث بین نیتشھ في نظللمعرفة الشعوریة المجر

برماس من نیتشھ یستفید ھنا ھجل المعرفة بل توجد معرفة من اجل المصلحة والمجتمع أ

ویعتبره أول من نقد المعرفة نقدا حقیقیا وبالتالي فالمعرفة تتأسس على المصلحة الإنسانیة 

كننا أن نحدد معارفنا في ضوء علاقاتنا ولا تتأسس على العقل لأنھ في ضوء المجتمع یم

برماس یؤسس نظریة الفعل ن ھالاجتماعیة، ویمكن أن نفھم من خلال ھذا الفصل أ

التواصلي الذي یقام على المصلحة من خلال نقده لنظریات المعرفة الحدیثة وكذلك التحلیل 

ین في الأخیر بأن ھذه النفسي بعد نقد النظریة الوضعیة والمثالیة لنظریة التحلیل النفسي لیب

النظریات أخطأت النقد الاجتماعي الإنساني الذي ینبغي أن یفھم انطلاقا من المصالح 

  .الإنسانیة

برماس ي جاء بعنوان كلمة ختامیة یبین ھأما في الفصل الاخیر من ھذتا الكتاب والذ

ورة نسقیة مع أن المعرفة التاریخیة التي كتب فیھا وحولھا المفكرون القدماء كانت تشكل ص

ھیجل إذ أن الفكر قبل ھیجل كان یفكر في التاریخ ولكنھ مع ھیجل أصبح الفكر تاریخیا أي 

برماس ھنا یعتبر ذات ة، غن الفكر حسب ھنظاما یتشكل وفق تصورات ذاتیة متطور

متشكلة في الموضوع وھذا بعكس التأملات الذاتیة التي تأسست مع الحداثة الغربیة في 

مت على تأمل ذاتي ثم اعتبار الذات الإنسانیة ھي التي تشكل المعرفة نظره التي قا

باعتبارھا مصدر لھا، ولكن ھذه الذات تندرج في الموضوعات أي في التاریخ والمجتمع 

برماس على أن الھدف من المعرفة لم ھبرمارس ذات مستقلة، یبین توجد في نظر ھولا 

تحقیق المعرفة الموضوعیة وذلك بفعل  یصبح الوصول غلى الحقیقة وإنما أصبح ھدفھا

لا یمكن لمشاریع الحیاة الفردیة أن "یقول ھبرماس  .تأثیر النزعات العلمیة الموضوعیة

التواصلي ، إذن یتعلق مفھوم الفعل 1"تتشكل بمعزل عن السیاقات المتبادلة بین الذوات

بعلاقة، یقول  بالتفاعل بین شخصین على الأقل قادرین على الكلام والفعل ویرتبطان

ھذا التفاعل . وأنا أفھم من جھة ثانیة تحت مقولة الفعل التواصلي تفاعلا رمزیا"ھابرماس 

حسب معاییر صالحة إلزامیا، تحدد توقعات سلوكات متبادلة، یجب أن تفھم ویعترف بھا من 

  .   2"قبل ذاتین فاعلتین على أقل تقدیر

رھا المفكرون القدماء لا یمكننا ان برماس على أن الحقیقة كما تصوھومن ھنا یرى 

نصل إلیھا لان الھدف من العلم ھو المعرفة الموضوعیة وبالتالي تصبح المعارف غیر 

الموضوعیة مجرد ادعاء للحقیقة، ولكن ھابر ماس یبین بأن المعرفة ترتبط بالمصلحة وھذا 

مجردة حقیقة الھو نقد كلي لنظریات المعرفة السابقة التي أھملت المصلحة وبحثت عن ال

                                                           
، ترجمة الدكتور جورج كتوره، مراجعة أنطوان "مستقبل الطبیعة الإنسانیة نحو نسالة لیبیرالیة"یورغن ھابرماس،  - 1

  .     9، ص2006، 1الھاشم، المكتبة الشرقیة بیروت لبنان  ط
  57، ص2003، 1، منشورات الجمل، ترجمة حسن صقر، ط"العلم والتقنیة كإیدیولوجیا"ھابرماس،  یورغن - 2
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برماس ینقد المذاھب الوضعیة التي ادعت الموضوعیة الكاملة، فھبرماس یؤمن كما أن ھ

من خلال ھذه التحلیلات بان العلم مھما ادعى الموضوعیة في مجالاتھ المختلفة یبقى بعیدا 

عنھا ولذلك یؤسس لنظرة جدیدة لم یفھمھا سابقوه وھي ان المعرفة لا تنفصل أبدا عن 

وھذا ما یؤكد ان نتائج علم المعرفة الحدیثة تبین أن ھناك تجارب في مصلحة . نامصالح

  .الإنسان فحسبھ لا یمكننا أبدا أن ننكر أبدا رغبة الإنسان ومصلحتھ الذاتیة

ھمیة أئما على ایؤكد د ھبرماسنفھم من خلال ھذا الفصل الأخیر من ھذا الكتاب أن 

علاقة بین البشر تقوم على المصالح المتبادلة بینھم المصلحة في المعرفة الإنسانیة لان ال

وعلى أساسھا یكون النقاش والحوار والتواصل في مختلف أشكالھ، ھو الذي یبین لنا تدخل 

التي لا یمكن  ھبرماسالمصلحة الإنسانیة التي لا تعتبر عیبا أو نقصا أخلاقیا في نظر 

    .تجاھلھا وبذلك یربط بین المعرفة والمصلحة

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  "دیولوجیاالعلم والتقنیة كإی"كتاب  - 3

  الجانب الشكلي -

  العلم والتقنیة كإیدیولوجیا                   : عنوان الكتاب

  ورغن ھابرماسی                          :المؤلف

  حسن صقر                            :ترجمة

  الأولى                         : الطبعة

  2003                        :سنة الطبع

  منشورات الجمل                      :دار النشر
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  ألمانیا  - كولونیا                       : بلد النشر

                165:                  عدد الصفحات

 

    :مضمون الكتاب -

: بعنوان العمل والتفاعلفي الفصل الأول من ھذا الكتاب والذي جاء  ھبرماسیبین 

تحتل مكانة مھمة في تاریخ " ھیجل"، على أن فلسفة "لھیجل"ملاحظات حول فلسفة الروح 

الفكر الاجتماعي من خلال تركیز ھذا الأخیر على البعد الاجتماعي في الفكر لأن الفیلسوف 

تمنعھ من لم یھمل في نظره العمل والتفاعل الاجتماعي ذلك أن فلسفة المثلیة لم " ھیجل"

تأسیس نظرة موضوعیة حول المجتمع إذ یؤكد على دور العمل الاجتماعي في فھم طبیعة 

المجتمع ویركز على التفاعل الاجتماعي بین الأفراد لتكوین الفكر الإنساني، ھنا نجد 

ھابرمارس یتأثر كثیرا بھیجل لیس في فلسفتھ المثالیة بل في بعدھا الاجتماعي وھنا نجد 

د المثالیة الھیجلیة التي أست للمعرفة تأسیسا یؤمن بأولویة الذات وقدرتھا في ینتق ھبرماس

" ھیجل"ینكر على  ھبرماسبالروح المطلقة وھذا النقد عند " ھیجل"المعرفة وھو ما یسمیھ 

معرفة مطلقة أو  ھبرماسادعاءه ببلوغ المعرفة المطلقة النھائیة لأنھ لا توجد في نظر 

نجده كذلك یتأثر لفلسفتھ للمجتمع وتركیزه " لھیجل"ى الرغم من نقده معرفة مثالیة ولكنھ عل

على الأدوار التي ینبغي أن نفھمھا لان ھیجل أعطى للمجتمع دورا كبیرا في فلسفتھ وأكد 

على الجانب الموضوعي فیھا لأن المجتمع ھو الذي یشكل الموضوع الفكري وبدونھ لا 

  .موضوعیةیمكن للفكر أن یعرف أو یصل إلى معرفة 

في فلسفتھ المثالیة ویتأثر بھ في " ھیجل"ینقد  ھبرماسویفھم من ھذا الفصل أن 

  .فلسفتھ الاجتماعیة

أما في الفصل الثاني من ھذا الكتب والذي جاء بعنوان التقنیة والعلم في إیدیلوجیا 

أن  ینقد سیطرة العلم والتقنیة، حیث اعتبرھا بأنھا نزعة إدیولوجیة عوض ھبرماسنجد أن 

تصل بالإنسان إلى تحقیق وجود واستقرار اجتماعي أدى بھ إلى المخاطر من خلال 

استخدامات العلم والتقنیة ویكشف ھابرمرس أن المشكلة تكمن في التقنیة والعلم باعتبارھما 

إنتاجا إنسانیا وإنما ھو یكمن في استخدامھما الإیدیولوجي لذي جاء ضد الإنسان، نفھم من 

ینتقد استخدامات العلم والتقنیة التي أثبتت من خلال نتائجھا أنھا ساھمت  ھبرماسھذا أن 

ھنا لنا أن  ھبرماسفي تأخر الإنسان وتحطیمھ من الناحیة الأخلاقیة ومثال ذلك كما بین 

منتجات التقنیة استخدمھا الإنسان ضد الإنسان كما یظھر ذلك في الحروب التي استخدمت 

الحرب التي أنتجتھا لتقنیة لذلك یعتبر توظیف التقنیة توظیف  فیھا الآلات المدمرة بوسائل

غیر أخلاقي ما دام انھ یمس بكرامة الإنسان ویقطع العلاقات الإنسانیة ویؤدي إلى الخلاف 

  .بین البشر
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إن نقد ھابر ماس للتقنیة والعلم یعتبر نقدا سلیما لأنھ لا ینكرھما بل ینكر استخدامھما 

عقول ولذلك یركز ھابرمارس عن البعد الأخلاقي الذي یجب غیر الإنساني وغیر الم

مراعاتھ لكي نتفادى الاستخدامات السلبیة للتقنیة إن العلم والتقنیة لھم أھمیة كبیرة في نظر 

  .ھابرمارس ھذا بشرط ألا تمس الإنسان في وجوده الاجتماعي

لاجتماعي، یواصل أما في الفصل الثالث والذي جاء بالتقدم التقني وعالم الحیوانات ا

فكرتھ في الفصل الثاني مؤكدا على أن التقدم التقني أثر تأثیرا سلبیا على الحیاة  ھبرماس

لاجتماعیة حیث مع تزاید تقدم العلم وتطوره فقد الإنسان حیاة اجتماعیة متبادلة مع غیره 

المفرط  من البشر حیث انعدمت وقلت العلاقات الاجتماعیات بین الأفراد نتیجة الاستخدام

للتقنیة، لقد أعفت التقنیة الإنسان من أدواره الاجتماعیة حیث بدل أن تساھم في زیادة 

العلاقات الاجتماع أدت إلى اضطرابھا ویبین لنا استخدام وسائل الاتصال والتواصل 

الاجتماعي أن الإنسان لم یصبح قریبا من أخیھ الإنسان وإنما أصبح بعیدا عنھ نتیجة 

  .یق الأجھزة التقنیةالتواصل عن طر

في ھذا الفصل أن یجب إعادة تفعیل الحیاة  ھبرماسنفھم من خلال موقف 

الاجتماعیة وبث روح التواصل فیھا من خلا الحد من استخدامات التقنیة وبأن الحیاة 

الاجتماعیة لا تقام على نتائج العلم فقط، بل تقام على المصلحة الاجتماعیة العامة التي یحقق 

  .فراد مصلحتھم الاجتماعیة من خلال التواصل الھادف والبناءفیھا الأ

یواصل تحلیلاتھ لكن في  ھبرماسأما في الفصل الرابع من ھذا الكتاب نجد أن 

المجال السیاسي وعلاقتھ بالرأي العام حیث یبین بأن السیاسة التي تعتمد على العلم لیست 

أن ھناك فائدة من توظیف  ھبرماسن ناجحة لأنھا لیست نتیجة رأي عام المجتمع حیث یبی

العلم في السیاسة ولكن ھذا التوظیف في الواقع الاجتماعي توظیفا إیدیولوجیا أدى إلى 

یدعو إلى  ھبرماسسیطرة السیاسة أو سیطرة السلطة السیاسیة على المجتمع، نجد ھنا أن 

المجتمع غایتھم الكلیة سیاسة دیمقراطیة تشاوریة تقوم على الرأي العام التي یحقق فیھ أفراد 

لان السیاسة التي تعتمد على العلم وفقط متجاھلة الكیان الاجتماعي فقد أثبت حسب ھابماس 

أن اتحاد العلم مع السلطة یؤدي إلى الاضطراب الاجتماعي ولتحقیق التوازن والتفاعل 

ة مما یحقق الاجتماعي لابد من سیاسة اجتماعیة تقوم على مراعاة البعد الأخلاقي في السیاس

  .البعد الاجتماعي

في ھذا الفصل أن السیاسة المعلمة لا تكون دائما  ھبرماسنفھم من خلال تحلیلات 

سیاسة ناجحة لأنھا تھمل الجانب التفاعلي بین أفراد المجتمع وبدل ذلك یدعوا غلى تأسیس 

رفض لا ی ھبرماسسیاسة دیمقراطیة تشاوریة تؤمن بالرأي العام وتسعى إلى تحقیقھ، و

العلم وإنما یدعوا إلى عدم توظیفھ من طرف السلطة السیاسیة بل ھو یركز على الاستخدام 

المعقول للعلم من طرف السلطة السیاسیة بحیث تحقق غایة للمجتمع وذلك من خلال 

  .التواصل والتفاعل بالحوار والنقاش
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من  ھبرماسأما في الفصل الخامس الذي جاء بعنوان المعرفة والمصلحة یركز 

جدید على فكرتھ السابقة التي تطرق إلیھا في كتب أخرى وھي أن المعرفة مھما كانت في 

مجال المجتمع أو السیاسة أو الأخلاق أو العلم أو التقنیة ھي مرتبطة بمصالح الإنسانیة وإن 

من خلال نقده للمعارف  ھبرماسلم تحقق المعرفة مصلحة إنسانیة فلا فائدة منھا كما یبین 

" أوغست كونت"أسستھا المذاھب الفكریة والسوسیولوجیة الحدیثة ابتداء من التي 

وغیرھم ھؤلاء الذین ارتبطت المعرفة " وماركس فیبر"، و"ھیجل"، "كانط"و" دیكارت"و

عندھم بالمذھب وتجاھلت المصالح الإنسانیة لأنھا أھملت البعد الاجتماعي الحقیق في 

  .الواصل الإنساني بین الأفراد

ترتكز  ھبرماسن نفھم من ھذا الفصل الأخیر من ھذا الكتاب أن تحلیلات أ ویمكن

   .ا المذاھب الفكریة القدیمةھدائما على الأبعاد التي تجاھلت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  "فلسفة الألمانیة والتصوف الیھوديال"كتاب  - 4

  الجانب الشكلي -

  والتصوف الیھودي الفلسفة الألمانیة                       : عنوان الكتاب

  ورغن ھابرماسی                              :المؤلف

  نظیر جاھل                                :ترجمة

  الأولى                               : الطبعة

   1995                           :سنة الطبع

  العربي  المركز الثقافي                           :دار النشر

   بیروت لبنان                            : بلد النشر

  95                      : عدد الصفحات
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  :مضمون الكتاب -

في الفصل الأول من ھذا الكتاب والذي جاء بعنوان ما الفائدة من  ھبرماسیبین 

سفة ھو سؤال من جدید معیدا التساؤل حول الفل ھبرماسالفلسفة؟ ھذا السؤال الذي یطرحھ 

أراد أن یجدده وقد كانت إجابتھ حول ھذا السؤال في ھذا الكتب على أن  ھبرماسقدیم ولكن 

الفائدة من الفلسفة تكمن في اھتمامھا في المجتمع وأشكالھ وفتراتھ التاریخیة المختلفة في ھذا 

بمفھومھا یوجھ نقدا ضمنیا في تحلیلاتھ إلى الفلسفة بمفھومھا القدیم أي  ھبرماسنجد أن 

الیوناني والحدیث لان ھذه الفلسفات كانت تؤمن بنظریات ومذاھب لیس لھا بعد اجتماعي 

  .واضح باعتبارھا فلسفات مذھبیة

یركز على الفائدة الاجتماعیة للفلسفة حیث أن موضوع  ھبرماسنفھم من خلال أن 

ا بالواقع الاجتماعي الفلسفة لا یكون في التصورات المیتافیزیقیة النظیرة التي لا علاقة لھ

ماكس "، "كارل ماركس"و" ھیجل"یحلل الفلسفة الاجتماعیة عن  ھبرماسوھنا نجد أن 

یعتبرھا فلسفات اھتمت بالجانب الاجتماعي ولكنھا لم تحقق فھما للمجتمع وھنا یضیف "فیبر

تھتم التواصل الاجتماعي كنظریة جدیدة تختلف على الأبعاد الفلسفیة المیتافیزیقیة و ھبرماس

  .بالأبعاد الإنسانیة الاجتماعیة

أما في الفصل الثاني من ھذا المؤلف الذي جاء بعنوان المثالیة الألمانیة وأعلامھا 

" جاكوب بوھم"الیھود یبین ھنا علاقة الفلسفة المثالیة الألمانیة من خلال رواده الیھود مثال 

على أن " كریستوف فریدیریك"و" ھاربرت سلطان"و" أوجین آرلیخ"و" كارل جویل"و

عن ھذه العلاقة بالمعرفة التصوفیة الدینیة  ھبرماسالمعرفة ترتبط بالدین وبالتالي تساءل 

أن التصوف الیھودي حكم وسیطر على الفكر  ھبرماسالیھودیة والفلسفة الألماینة ویبین 

انت ولقد ك" باروخ سبینوزا"الغربي الحدیث من خلال نماذج كثیرة مثل ما حصل في فلسفة 

ھذه العلاقة بین الدین والفلسفة علاقة متوازنة في بعض الأحیان ومتضادة في أحیان أخرى 

إذ غالبا ما نجد بأن الفلسفة تعتمد على الحقیقة الدینیة وتأسس لھا خاصة في شكلھا الیھودي 

من ھذا ھو انھ على الرغم من انتسابھ إلى الفلسفة  ھبرماسمن خلال تأویل التوراة وموقف 

لمانیة في شقھا الماركسي الیساري إلا انھ لا ینتمي إلى الإیدیولوجیة الیھودیة یظھر ذلك الأ

لا ینكر  ھبرماسلاستخدامات الیھودیة في الفلسفة الألمانیة حیث أن  ھبرماسمن خلال نقد 

بأن الیھودیة ساھمة في تطویر الروح الألمانیة إلا أنھا أدت إلى التباس ھذا الفكر في الفلسفة 

الألمانیة ووقوعھا في مخاطرة كثیرة لأن الاعتماد على التصوف الفكري الیھودي جعل من 

الفلسفة الألمانیة فلسفة إیدیولوجیة حیث أدى بھا لنوع من التشاؤمیة وبالتالي إلى عدم 

التجدید والانفتاح على العصر ولكن مع مدرسة فرانك فورت وخاصة مع الجیل الثاني لذي 

 ھبرماسین بان سیطرة التصوف على الفكر الفلسفي قل بشك تدریجي لان یب ھبرماسیمثلھ 

وسع من دائرة النقد وجعلھ یشمل كل ممارسات الإنسان ونشاطاتھ وھذا ما أدى إلى وجود 
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وإن كان متأثرا  ھبرماسنوع من التفاؤلیة في الفكر الألماني لأن المجتمع الألماني مما یرى 

  .أثر بھ كعقیدةبالتصوف الیھودي لم یمثلھ ویت

یسعى إلى بیان تركیبة  ھبرماسیفھم من خلال ھذا الفصل الثاني من الكتاب أن 

 ھبرماسالمجتمع الألماني، المؤثرات الدینیة التي شكلتھ ویظھر ھذا كذلك من خلال نقد 

وكذلك  ھبرماسللإیدیولوجیة النازیة وعدم التأثر بھا وبالتالي یظھر البعد الإنساني في فكر 

  .د الاجتماعي من خلال تحلیلات سابقة بعلا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  "جدلیة العلمنة العقل والدین"كتاب  - 5

  الجانب الشكلي -     

  جدلیة العلمنة، العقل والدین                          :عنوان الكتاب    

   ورغن ھابرماسی                                :المؤلف

  حمید لشھب                                 :ترجمة

  الأولى                                   :الطبعة

     2013                             :سنة الطبع

  المجلس الأعلى للثقافة دار جداول                               :دار النشر

  بیروت لبنان :                               بلد النشر

                          192: الصفحاتعدد 
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     :مضمون الكتاب -

یبین " جوزیف راد سنغر"بالاشتراك مع  ھبرماسنجد في ھذا الكتاب الذي ألفھ 

أھمیة الجناح الجرماني لإتمام معرفتنا بالآخر على أن المعرفة الاجتماعیة المعاصرة تنطلق 

ق التواصل والتفاعل مع المجتمعات من النصوص الاجتماعیة للمجتمع حتى یستطیع تحقی

ترتبط بعلاقة تواصلیة وبمراعاة المجتمع الجرماني  ھبرماسالأخرى لان المعرفة في نظر 

وخصوصیتھ یمكن فقفي نظره معرفة علاقتھ بمجتمعات أخرى لأن الفائدة من العلوم 

عدى لا تقتصر على معرفة المجتمع وخصوصیات بل أنھا تت ھبرماسالاجتماعیة في نظر 

ذیل إلى معرفة علاقة ھذا المجتمع بالمجتمعات لآخر من خلال التساؤل حول الجانب 

  .التواصلي الذي بینھما

نفھم من ھذا الفصل الأول أن المعرفة لا تتم في أي مجتمع إذا لم تكن ھذه المعرفة 

ذات علاقة اجتماعیة واضحة حیث لا یمكننا أن نعزل أي مجتمع عن مجموعة العلاقات 

  .جتماعیة العامة وكذلك أن تتحقق المعرفة بدون ھذه العلاقاتالا

حیث نجد في الفصل الأول من ھذا المؤلف والذي جاء بعنوان الأسس القبل السیاسیة 

یبین ویكشف عن البعد السیاسي للدولة وما ینبغي  ھبرماسللدولة الدیمقراطیة القانونیة أن 

السیاسیة والقوانین المشرعة لھا على أسس  أن تشملھ إذ ینبغي في نظره أن تقام السلطة

تراعي العلاقات الاجتماعیة والأخلاقیة لان المجتمع الحدیث بحاجة إلى تحقیق التفاعل 

والحوار القائم على أدبیات النقاش بین مختلف الأفراد لأنھ لا یمكن القضاء على الصراعات 

أشكال  ھبرماسلقد ظھرت في نظر السیاسیة إلا من خلال تحدید الأدوار السیاسیة للمجتمع 

متعددة للسلطة السیاسة ھذه الأشكال تختلف فیما بینھا وھذا ما یبینھ في الفصل الثاني في 

ھذا الكتاب والذي جاء بعنوان أشكال جدیدة للسلطة وأسئلة جدیدة متعلقة لأحكام السلطة 

مد على النظرة الدینیة ھنا أن السلطة إما أن تكون ثیوقراطیة تعت ھبرماسعلیھا بحیث یبین 

یفضل  ھبرماسوالحكم الدیني وإما أنھا ملكیة أو دكتاتوریة أو دیمقراطیة رغم أن 

الدیمقراطیة التشاوریة ویبین كذلك ھنا أن مختلف السلطات السیاسة لم تحقق إنسانیة 

وانب الإنسان ولم تحقق كیانھ الاجتماعي وبالتالي لا تفھم طبیعة تغیرات فھو دائما ینقد الج

السلبیة فیھا التي لا تراعي البعد الاجتماعي فھو یفضل السلطة التي تقوم على الحوار 

  .والنقاش وتسعى إلى تحقیق التوازن الاجتماعي

برماس یتكلم عن شروط القانون السیاسي حیث یرى أن نجد ھأما في الفصل الثالث 

الإنسان كائن اجتماعي قبل أن ھذا القانون لابد أن یؤسس على مراعاة الطبیعة البشریة لأن 

یكون سیاسي، وبالتالي فغن السیاسة الاجتماعیة لابد أن تراعي طبیعة الإنسان كإنسان 

یخضع لمتطلبات بیولوجیة وتأثیرات حسیة ومن جھة أخر لبد من مراعاة البعد العقلاني 

لھذا یمكن ساني للإنسان حیث لابد أن تكون السلطة السیاسیة متوافقة مع ما یقبلھ العقل الإن

برماس ومن خلال ھذه الشروط للقانون السیاسي أن یكون موضوعیا أي محل حسب ھ
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انھ لا فائدة من السیاسة غیر المشروطة، ولا یعني ھذا أن  جماع بین البشر، حیث یبینإ

برماس یركز في نسانیة وإنما ھي وضعیة، لأن ھرماس یجعل ھذه الشروط ظرورة إھب

الحریة الاجتماعیة كشرط في تحدید القنون السیاسي لأن الدیمقراطیة المجال السیاسي على 

  .في نظره شرط الحریة التي تقام على التشاور والحوار

س على أنتعدد ارمبن التعدد الثقافي ونتائجھ یبین ھأما افصل الرابع الذي جاء بعنوا

تفاھم بین البشر، فھنا الثقافات في المجتمع یمكنھ أن یكون وعیا سیاسیا یقام على الحوار وال

نجد أن ھابر ماس ینقد مفھوم الثقافة الواحدة ویرى أن المجتمع تمتزج فیھ مجموعة من 

  .الثقافات لابد من مراعاتھا في محاولة معرفة طبیعة المجتمعات

س یرى أن نتائج التعدد اھبرمیفھم من خلال الفصل الأخیر في ھذا الكتاب أن 

  .النسبة لأي مجتمع، حیث تساھم في تقدمھ وتطورهالثقافي ھي نتائج إیجابیة ب

  

 

 

 

 

  

 

  

  " القول الفلسفي للحداثة"كتاب  – 6

  الجانب الشكلي -

  القول الفلسفي للحداثة                    : عنوان الكتاب

  ورغن ھابرماسی                           :المؤلف

  فاطمة الجیوشي                           :ترجمة

  الأولى                           : الطبعة

  1995                         :سنة الطبع

  منشورات وزارة الثقافة                        :دار النشر

  اسوری                            :بلد النشر

                    314: عدد الصفحات

 

   :الكتاب  مضمون



     ثبحللة جینھلما اتءارجلاا              الفصل الثاني                                              

 

61 
 

ة الوعي ظھرت مع الحداثة الغربیة وبضبط مع الفیلسوف الفرنسي مما لا شك فیھ أن فلسف

دیكارت، الذي أسس دعائم الحقیقة ویقین على العقل، واعتبره الیقین الذي لأي یمكن أن 

  . یطالھ أي شيء

لقد أدى ھذا التأسیس إلى قیام فلسفة الوعي الحدیثة التي امتدت من دیكارت إلى كانط 

المحدثین، ولكن مع الفلسفات النقدیة المعاصرة تم تجاوز  وھیجل وغیرھم من الفلاسفة

فلسفة الوعي وأبعادھا الاجتماعیة وذلك مع فلاسفة الشك والارتیاب الذین شككو في فلسفة 

الوعي التي أقامتھا الحداثة، وھم نیتشھ، مارك فروید، حیث أن إرادة القوة والعمل ولاوعي 

دھا أن یدعي الحقیقة ویقین، لكن النقد لم یتوقف عند تعتبر ھنا اختراقیة للوعي، لا یمكن بع

ھؤلاء الفلاسفة وإنما نقد الحداثة وفلسفة الوعي قد استمر في الفكر الفلسفي والسلوكي 

المعاصر مع مدرسة فرانكفورت، شكل أكثر جذریة، لأن مفھوم النقد سیتخذ لھ أبعاد 

  .أخرى، وخاصة مع النظریة التواصلیة عند ھابرماس

ابرماس ینقل الشك إلى مجال الوعي، فالوعي الإنساني لا یمكنھ أن یدعي إن ھ

  أو بالأحرى الموضوعیة والواقعیة الحقیقیة المعرفیة الذاتیة والأنطولوجیة والاجتماعیة،

لأن الذات العارفة لا یمكنھا أن تنفتح على أبعاد الاجتماعیة إلا من خلال التنازل عن مطلب 

  .لقالحقیقة والیقین المط

  

كما أنتجتھا الحداثة أن تستوعب المضامین الاجتماعیة ) الوعي(إذن لم تستطع فلسفة الذاتیة 

  .والأبعاد الناشئة عنھا في المجال السیاسي والأخلاقي بصفة عامة

من ھذا المنطلق حاول یورغن ھابرماس تجاوز فلسفة الوعي وتأسیس فلسفة عقلانیة 

  تماعي لھ أھداف وغایات معینةتواصلیة تنظر إلى الوعي بمنظور اج

ومن ھنا یكون البعد الاجتماعي للنظریة التواصلیة لھابرماس بعدا أساسیا أھملتھ 

فلسفة الوعي الحدیث من خلال تأسیسھا المعرفیة والأنطولوجیا، لا كن البعد الاجتماعي ھو 

ارت وھیجل الأساس الذي یمكن أن ینفتح علیھ الوعي الإنساني إذ لا یوجد كما اعتقد دیك

وكانط وعي خالص ینغلق على ذاتھ بل أن الوعي منذ البدایة یرتط بمجال اجتماعي بین 

  . الذوات وبالتالي فإن البنیة الذاتیة ھي البعد الجدید الذي یضفیھ ھابرماس للبعد الإنساني

 إن النقاشات التي قامت في العصر الحدیث حول المعرفة وأخلاق السیاسیة، إنما كانت      

تأكیدا لسیطرة الوعي الإنساني وفلسفة الذات وھذا ما یمتثل في عصر الأنوار ونزاعات 

من منطلق أخذ ھذه ) الوعي(الإنسانیة، ولا كن یبدوا أن ھربت ھابرماس  نقده للحداثة 

الأخیرة بالموافق وآراء المطلقة ودوغماتیة ولیس نقدا للحداثة كفعل معرفي لأنھ یؤمن بأن 
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تھي وأنھ ینبغي مراجعتھا وتصبح مسارھا من جدید، وذلك من خلال ما یراه الحداثة لم تن

  .1)القول الفلسفي للحداثة(في مؤلفھ الأساسي 

ذلك أن العلاقات الاجتماعیة بین الأفراد سابقة عن الوجود الاجتماعي والسیاسي 

ات، أما الكل وبالتالي فإن المجتمع یتشكل حسب العلاقات بین الأفراد فالمھم ھو ھذه العلاق

  الاجتماعي لا أساس لھ من كل العلاقات 

ویعني ھذا وفق تصور ھابرماس أن المجتمع لیس موضوعا خارجا عنا بل ھو وسط تعیش 

فیھ الذوات، وبالتالي فالكیان الاجتماعي المستقل لا وجود لھ إذ لیس المجتمع كیانا كلیا 

وات في واقع اجتماعي معین من ھذا مستقلا موحدا ومنسجما بل ھو البعد المشترك بین الذ

المنطلق یمكننا أن نبرھن موقف ھابرماس من الحداثة باعتبارھا لم تنتھي بعد، والعصر 

  . لیس إلا فترة تاریخیة معینة من أفق الحداثة) فلسفة الوعي(الحدیث 

لأن  ،معینة ابرماس مشروع ولیست فترة تاریخیةوبالتالي فإن الحداثة عند ھ

  .تي طرحتھا الحداثة لم تنتھي ولم یحسم فیھا بعدالمشكلات ال

إنما یرفضھ ھابرماس من الحداثة ھو جانب فلسفة الوعي، وبالتالي ھو لا ینكر 

ولكن  ،المكاسب التي أنجزتھا الحداثة من البعد المعرفي والإیمان بالذات الإنسان وقدرتھا

 ي المجال الثقافي والتكنولوجي یعني ھذا القبول بكل ما یأتینا من الحداثة بل یجب نقدھا ف

  .والاقتصادي والاجتماعي وغیرھا

على الرغم من تأثر ھابرماس بكانط وھیجل وغیرھم من محدثین إلا أنھ من خلال 

، وذلك من خلال )الأخلاق، المعرفة والساسة(فكره النقدي أراد أن یتجاوز أنساقھم المعرفیة 

أخذ بمعاییر جدیدة غیر تلك التي أقرتھا الحداثة الذي ی الأخلاقي  تركیز ھابرماس إلى البعد

أي بعد تلخیص الحداثة من جملة الأوامر القطعیة الأخلاقیة إلى أسس لھا كانط والنظرة 

  .   الأخلاقیة الكلیة والمطلقة التي أسس لھا ھیجل

أن التفاعل الاجتماعي ھو أیضا بعد سیاسي من أبعاد " ھابرماس"كما یرى أیضا 

م على مفھومة نسانیة ولیس الإنتاج وحدة، وھو ما یوضح فلسفتھ التي تقوالمدرسة الإ

  .وعلى أسبقیة اللغة وأولویتھا على العمل الاتصال أو التواصل

                                                           
  1995، 1، ترجمة فاطمة الجیوشي، منشورات وزارة الثقافة السوریة، ط"القول الفلسفي للحداثة"یورغن ھبرماس،  - 1

  .        وما بعدھا 45
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  :الفصل الثالث

ٔ�بعاد النظریة �لى   إسقاطات الإجراءات المنهجیة �لبحث
  ة عند ها�رماسالتواصلی

  

وإسقاطاته �لى البعد الإج�عي �لنطریة التواصلیة  - 1
  عینة البحث

وإسقاطاته �لى البعد أ��لاقي �لنظریة التواصلیة  - 2
  عینة البحث

وإسقاطاته �لى البعد الس�یاسي �لنظریة التواصلیة  - 3
  عینة البحث
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من خلال إختیار عینة  لقد تكلمنا في الفصل السابق على الإجراءات المنھجیة للبحث      

محددة للبحث تمثلت في إختیار ستة مؤلفاة لیورغن ھبرماس من أجل تحلیل مادة البحث 

ومضمونھا من خلال أفكار ھبرماس الكثیرة والمتنوعة في المجال الإجتماعي ونظریتھ 

عي التواصلیة وعن خبایاھا وأسرارھا المختلفة والتنوعة والكثیرة التي أفادت البحث الإجتما

  :المعاصر وجعلتھ یتقدم أكثر من الفكر الإجتماعي القدیم، وإخترنا مجموعة من مؤلفاتھ ھي

  

 مستقبل الطبیعة الإنسانیة نحو نسالة لیبرالیة  - 7

 المعرفة والمصلحة     - 8

 العلم والتقنیة كإیدیولوجیا  - 9

 الفلسفة الألمانیة والتصوف الیھودي -10

  جدلیة العلمنة العقل والدین  -11

 للحداثة  القول الفلسفي -12

وفي ھذا الفصل سنحاول إسقاط ھذه العینة التي قمنا بتحلیلھا من خلال مادتھا عند       

ھبرماس ومن خلال أفكاره المتعددة من أجل إسقاطھا على أبعاد نظریتھ التواصلیة، أي في 

البعد الإجتماعي والبعد الأخلاقي والبعد السیاسي، فیا ترى ماھي إسقاطات عینة البحث 

دتھ على ھذه الأبعاد؟ وما ھي نتیجتھا؟ أي نتیجة عینة البحث إذا طبقنا النظریة وما

   التواصلیة على البعد الإجتماعي والبعد الأخلاقي والبعد السیاسي ؟  
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  : البعد الإجتماعي للنطریة التواصلیة وإسقاطاتھ على عینة البحث - 1
    

  1ابقة حول التواصل والفعل التواصليیبدو أن ھابرماس من خلال مفاھیمھ الس    

ھدف إلى تجاوز العقل المتمركز على الوعي كما أنتجتھ الحداثة منذ دیكارت إلى غایة 

ھیجل حیث بین على أن العقل الحداثي لم یستطع أن یفھم شمولیة الحداثة وحیث بقي منغلقا 

المجتمع وبالتالي فالحداثة على ذاتھ، وبالتالي لم یستطع أن ینفتح على المجالات الحیویة في 

التي أرادھا ھابرماس ھي ما یمكن أن یخلص الوعي من إدعاء الحقیقة والمطلقیة وأن یدفع 

المعرفة "ویظھر ھذا من خلال مؤلف ھبرماس  .بھ إلى الانفتاح على النظریة الاجتماعیة

  ". القول الفلسفي للحداثة"وكذلك " والمصلحة

الأداتي الوضعي الذي ینظر إلى الواقع بمنظار العقل  كما أن ھابرماس تجاوز العقل    

الصارم، في حین الواقع الإنساني والاجتماعي واقع حیوي لا بد أن تتجاوز في دراستھ 

  .تصورات فلسفیة میتافیزیقیة

إن الفعل العقلاني الذي یؤسس لھ ھابرماس في مجال الحقل التواصلي یأخذ 

الوعي الحدیثة التي یعتبرھا ھابرماس فلسفة متعالیة، بالمنظور النقدي الذي یتجاوز فلسفة 

وبالتأكید لا یمكن لشخص أن یدرك نفسھ فاعلا لأفعالھ ومصدرا لمتطلباتھ الخاصة إلا إذا "

إذا لم نضع فرضیة كھذه، فلا یمكن أن . إفترض إستمراریة ذات تظل متماھیة طوال حیاتھ

ا الإجتماعیة، كما لا یمكننا أن نبادر إلى یكون لنا منفذ ینعكس على القدر المرتبط بحیاتن

إن الوعي الفعلي الذي نكونھ بوصفنا الفاعلین لأفعالنا . مراجھة الفھم الذي نكونھ بأنفسنا

ولمتطلباتنا إنما یتشابك مع الحدس الذي عندنا بأننا مدعوون لنكون صانعي سیرة تبنیناھا 

ابرماس إلى تأسیس بعد تواصلي للعقل ، إنطلاقا من النقد یسعى ھ2"لأنفسنا بطریقة نقدیة

  . من خلال التركیز على المجال الإجتماعي التفاعلي بین البشر

إن العقل لیس فاعلا بل منفعل ویتجلى انفعالھ ھذا في الجاني التواصلي والحواري     

داخل فضاء عمومي یرتبط بالمصالح المشترك بین الأفراد یقوم على التواصل والتفاھم 

إن تناول ھابرماس للمدخرات لمسألة ھابرماس "أسس عقلانیة تراعي إجماع  المبني على

لمسألة تفھم بوصفھا بنى تتشكل وتتطور داخل نطاق رؤیا معینة للعلم تعبر عن نفسھا من 

خلال مؤسسات رمزیة التي یستمد منھا الأفراد والمجتمعات نمط الانتماء الذي یخصھا، 
                                                           

ھذا التفاعل یتكون حسب معاییر صالحة إلزامیا تحدد توقعات سلوكات  یعتبر الفعل التواصلي تفاعلا متوسطا رمزیا، - 1
متبادلة، یجب أن تفھم ویعترف بھا من قبل ذاتین فاعلتین على أقل تقدیر، والمعاییر الإجتماعیة تزداد قوة من خلال 

واعد التقنیة في حین تتعلق صلاحیة الق. التوافقات على أن معناھا یتموضع في التواصل عبر اللغة المتداولة
والإستراتیجیات بصلاحیة القضایا الصحیحة تجریبیا أو الدقیقة تحلیلیا، فإنم صلاحیة المعاییر الاجتماعیة تتأسس فقط في 

العلم "یوغن ھابرماس، : أنظرأكثر لإطلاع ل  مشارة التفاھم حول المقاصد وتتأكد عبر الإعتراف العامن بالإلتزامات
  . وما بعدھا 60در سابق، ص، مص"والتقنیة كإیدیولوجیا

، ترجمة الدكتور جورج كتوره، مراجعة أنطوان "مستقبل الطبیعة الإنسانیة نحو نسالة لیبیرالیة"یورغن ھابرماس،  - 2
  . 74، ص2006، 1الھاشم، المكتبة الشرقیة بیروت لبنان  ط
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سد في بنى ھي بالأساس بنى معیاریة اتفاقیة مرتبطة والعقلنة كما یفھمھا ھابرماس تتج

  ". المعرفة والمصلحة"كما یبین ھبرماس ھذا في كتابھ . 1"بأدوار اجتماعیة محددة

إن ھابرماس ینتقل من مجال عقلانیة الحدیثة التي أسست نظاما للمعرفة على ھامش     

دیث، لا سیما أن الحداثة عند المجتمع للعقلنة التي ینبغي في نظره تحقیقھا في المجتمع الح

ھابرماس ھي مشروع لم یكتمل وتبعا لذلك فإن العقلنة كذلك صفة لم تكتمل لأنھا صفة 

خاصة یتطور المجتمع وتشكلھ التاریخي في مختلف الأدوار الاجتماعیة التي تتحدد فیھا 

یقف موقفا العلاقة بین الأفراد في شكل التواصل والحوار والنقاش وبھذا نجد أن ھابرماس 

بدأت الإدانة "مختلفا عن مدرسة فرانكفورت خاصة أدورنو وھوركایمر حیث معھم 

، لأدورنو "جدل التنویر"الجذریة لعقل التنویر في الفلسفة ذاتھا مع الكتب الأكثر سودویة 

وھوركایمر ثم تبعھ أقوال العقل لھوركایمر، وإنسان البعد الواحد  لماركیوس، ھذه أھم 

تي برز فیھا بشكل واضح الاتجاه ما بعد الحداثي لدى رواد مدرسة المؤلفات ال

  .2"فرانكفورت

یبدو أن ھابرماس ، و"القول الفلسفي للحداثة"ویتطرق ھبرماس إلى ھذا في مؤلفھ       

یختلف في نقده للحداثة عن نقد رواد مدرسة فرانكفورت لأن نقد العقل الأنواري لا یمكنھ 

تأكید على البعد الإنساني بل یجب أن یكون النقد في مبادئ ھذه  أن یكون كافیا من خلال

العقلانیة ذاتھا  ولیس إلة العقل الأنواري وفقط ومن ھنا نلمس كیف أن لم یتجاوز من خلال 

رفض ھابرماس الإدانة الجذریة لعقل التنویر "نقده كل صور وأشكال العقلانیة الحدیثة 

لتي رعتھا مدینة فرانكفورت للرد على ھذا الطرح واستغل مناسبة نیلھ جائزة أدورنو ا

، لأن الحداثة 3"وغیره من الأطروحات التي ھي تحت عنوان الحداثة مشروع غیر مكتمل

لیست خاصة بفترة زمنیة أو تاریخیة معینة كما أنھا لم تتجلى في العصر الحدیث إلا في 

اوز ھذه الأزمة والخروج صورة أزمة، وبالتالي لأنھ حسب ھابرماس لا بد من السعي لتج

منھا لیس من خلال رفض الحداثة ولكن من خلال نقدھا المشرع والسلیم، من خلال تجاوز 

النظرة التي تأسر ھذه الحداثة في أفق فلسفة الذات وإخراجھا فلسفات الممارسة الیومیة 

التقنیة بكل  یدعو ھابرماس للحد من العقلانیة الوظیفیة التي تمارسھا"والمعقولیة التواصلیة 

صلافة والتي أطبقت سیطرتھا على الاقتصاد وتحكمت ببرقراطیتھا في الدولة لكي یعود 

  .4"الاقتصاد والدولة إلى وظیفتھما الطبیعیة

مناسبة الإن العقلانیة ف" العلم والتقنیة كإیدیولوجیا"وكما إتضح في مؤلف ھبرماس         

أن تتجاوز الوظیفیة العقلانیة لأنھا تتعلق  لمجتمعات المعاصرة في نظر ھابرماس لا بدل
                                                           

  .23، ص ، مرجع سابق"لمعاصرتواصل الحوار أخلاقیات النقاش في الفكر الفلسفي ا"الناصر عبد اللاوي،  - 1
یورغن ھابرماس "، مقال ضمن مؤلف جماعي بعنوان "موقف ھابرماس من الحداثة وما بعد الحداثة"جمیلة حیدر،  - 2

، 2013، 1، دار الروافد الثقافي، ط"العقلاننیة التواصلیة في ظل الرھان الاتیقي في نقد العلموي والدیني والسیاسي
  .  59ص

  .    61، مرجع سابق، ص"موقف ھابرماس من الحداثة وما بعد الحداثة" جمیلة حیدر، - 3
  .119، مرجع سابق، ص"یورغن ھابرماس ومدرسة فرانكفورت"حسن مصدق،  - 4
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بمجالات حیویة مثل الاقتصاد الثقافة السیاسة وغیرھا، والعقلانیة الأداتیة تركز على 

الوظیفة الخاصة بالاستخدامات التقنیة والبدیل الذي یقدمھ ھابرماس ھو العقلانیة التواصلیة 

ام العقل على شروط تفاعل إذ لكي تتخلص من جبروت وسیطرت التقنیة لا بد من قی

والحوار والنقاش وھذا ما یجعل العلق متعلقا بالعالم المعیشي أي بالمجال الاجتماعي ككل  

من خلال الانتقال من الذاتیة أو من التصور المعرفي الحدیث إلى البین ذاتیة التي تحقق 

ل الثقافي شروط التفاعل والحوار والنقاش المتبادل عن طریق توظیف اللغة في المجا

فبقدر ما یصل المتحاورون إلى الاتفاق یمكن للحوارات عندئذ أن تتواصل "والاجتماعي 

وتقترب من الحقیقة، غذ یتجلى الحوار الحقیقي في الذاتیة والرأي الذاتي للمشاركین 

فاللوغوس لا یمكن أن یكون مللك أو ملكي بل یبقى مشتركا بین ذاتیة المتحاورین ورھینة 

وھو ما یجعل للحوار فعالیة كبرى تمكن كل متحاور أن  Intersubjectivitéبالتذاوت 

إن المعرفة حسب ھذا لا تكمن في الجانب  1"یصل إلى رؤیة الحقیقة ومن موقعھ الخاص بھ

الذاتي الخاص بل في الحوار إنھا لیست ملكا لأحد كما أنھا لیست تصورات ذاتیة وفقط، بل 

قیقة مطلقة ولذلك نجد أن ھابرماس یضفي بعد الكونیة عن إنھا مجال مشترك لا یعد بأي ح

العقل من خلال قیم مقبولة اجتماعیا ومشتركة بین أفراد ھذا المجتمع من خلال أبعاد 

تلزم الإجرائیة طرق تداول الخطاب وكیفیة "إجرائیة تختلف عن ما ھو تقني وأداتي 

تصدر الحقیقة من جراء حوار التشاور على مضامینھ والبرھنة بالحجج على قضایاه لكي 

فعلي، تتخاطب فیھ العقول وتتحاور لیست بھدف أن ینتصر بھا الواحد على الآخر ولكن 

بغرض الوصول إلى رؤیة كونیة تفوق الرؤى المحلیة لكل منھا ویحصل لھا استعراف بین 

  .2"مجمل الذوات المشتركة في ذلك

مجال وفضاء عمومي اجتماعي إن ھابرماس یركز من خلال ھذا على ربط العقل ب    

ھادف من خلال السعي إلى تحقیق روابط التفاعل والتشاور والتحاور المشترك إذ بھذا فقط 

یمكن تحقیق فعالیة اجتماعیة بین الأفراد وفي ھذا یكمن البعد الاجتماعي في النظریة 

وھذا ما  .التواصلیة، أي في تحقیق الحوار والنقاش والاتفاق المشترك عن طریق التفاھم

  ". المعرفة والمصلحة"یجسد ما قال بھ ھبرماس في كتابھ 

تفترض أسس عقلیة وھي الأفكار  (Intercompréhension)لكن عملیة التفاھم ھاتھ "

نفسھا المكونة لمفھوم عقلانیة عصر الأنوار وفي التراث الفلسفي فالتواصل الناجح ھو الذي 

جماعا عقلیا یفترض ذات مسؤولة صادقة وذات یصل إلى تفاھم المشاركین فیھ وإجماعھم إ

  .3مصداقیة

ھناك ، إذ "المعرفة والمصلحة"وھنا نجد أثرا عملیا لما قال بھ ھبرماس في مؤلفھ 

أیضا عنصر آخر یأتي لیدعم الطابع التواصلي لھذا التطور، تشخص الشكل الذي ما یزال 
                                                           

  .121ص سابق،مرجع  - 1
  .   122ص  ،، مرجع سابق"یورغن ھابرماس ومدرسة فرانكفورت"حسن مصدق،  - 2
  125المرجع نفسھ، ص -  3
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الظرف الذي یمر بھ الفكر الفكر یظھر من خلالھ ولیس صدفة أن یكون من السھل تحدید 

حتى أیامنا ھذه تطور الفكر في إطار حیث لا یبدو نمط عرض الأفكار بعدا خارجیا عن 

أي أن الوحدة الفعلیة بین العقل العملي والعقل النظري التي عبرت عن نفسھا حتى . دلالتھ

مضمون  یتم الاتصال على صعید كر المتشخص بالأفراد تتطلب أن لاالآن من خلال ھذا الف

   .1القضایا فقط، بل أیضا على صعید العلاقات الشخصیة المافوق الإتصالیة

لذلك ، "العلم والتقنیة كإیدیولوجیا"وھنا یتجسد تطبیق ھبرماس لما قال بھ في كتابھ 

یحدد ھابرماس شروطا للفعل التواصلي تراعي الكونیة والتداولیة أي تداول بین المتفاعلین 

غایة العقل "عن طریق التفاھم بواسطة اللغة على الكثیر من القضایا  في نشاطھم الاجتماعي

التواصلي أن ینجح العقل الكامن فیھ إلى التزاوج والتذاوت المؤدي إلى التفاھم وتداخل 

الحقائق، فالعقل والفعل مرتبطان، ولیس القول ھنا بمعنى التصویر والتمثیل أو البیان 

كلم بقولھ، والغرض القصدي من ذلك ھو التفاھم بین فالتواصل یشیر إلى ما یفعلھ المت

الذوات وھنا یرفض أن یبقى مفھوم العقل حبیس فلسفة الوعي القائمة منذ دیكارت على 

، إن العقل الذي یقصده في مجالھ التواصلي ھو 2"ثنائیة الذات والموضوع والخیر والشر

ئم بالأساس في مجال علاقات عقل منفعل متأثر ومتداخل مع المجال الاجتماعي  من ھو قا

بین الأنا والآخر عن طریق مجال تداولي لغوي كما أن العقل المجرد بالمفھوم الذي ھدف 

إلیھ دیكارت لا یمكنھ أن یكون في مجال العالم المعیشي ولا أن یخلص المجتمع من أزماتھ 

مشترك عام في  لذلك فإن العقل التواصلي ھو البدیل الذي یجعل العقل منفعلا ومتداخلا أي

لا تسلك سیرورات العملیة الإجتماعیة إلا طریق النشاط "مجال الحیاة الاجتماعیة، إذ 

التواصلي وھي تظھر قدرتھا على التشكل في وسط تتعایش فیھ سیرورات التفاھم وقرارات 

، من ھنا یمكن القول أن البعد الاجتماعي 3"ترتبط عند الأشخاص البالغین بأسباب داخلیة

أضفاه ھابرماس على النظریة الاجتماعیة ھو كون أن المجتمع المعاصر لا یحتاج إلى  الذي

عقل تقني أداتي كما أنھ لا یحتاج إلى عقل یدعي مطلقیة الوعي، بل أنھ یحتاج عقل 

تواصلي، ھذا العقل التواصلي ھو ما أسس لھ ھابرماس من خلال تركیزه على تجلیات ھذا 

   .عيالتواصل في المجال الاجتما

ولكن لا یمكن أن یكون عقلا  ،داتي یمكن أن یكون عقلا اتصالیاإن العقل التقني والأ    

تواصلیا لذا نجد أن وجاھة رح ھابرماس ھو تخلیص العقل من متاھة الاستخدامات السیئ 

لأن ما وفرتھ الوسائل التقنیة الحدیثة التي آمنت بقدرة الإنسان  ،لھ في المجال الاتصالي

راع والاكتشاف استطاعت ان تحقق اتصال الإنسان مع الطبیعة واتصالھ مع بقیة على الاخت

ن التواصل یقوم على شروط أساسیة تراعي لأ ،ولكن الأساس المفقود ھو التواصل ،البشر

الإنسان كإنسان، لذلك نجد أن ھابرماس یرى ھذه الشروط في البعد الأخلاقي وكذا البعد 
                                                           

  . 15، مصدر سابق، ص"الفلسفة الألمانیة والتصوف الیھودي"ماس، یورغن ھابر - 1
    .126، صالمصدر نفسھ - 2
  . 77، مصدر سابق، ص"مستقبل الطبیعة الإنسانیة نحو نسالة لیبیرالیة"یورغن ھابرماس،  - 3
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لى الرغم من أن التفكیر العلمي بالنسبة للظواھر الاجتماعیة ع"لكن . السیاسيوالدیمقراطي 

حدیث العھد إلا أن التفكیر في المسائل ذات العلاقة بحیات المجتمع تشغل عقول المفكرین 

منذ القدم بل یرجع في قدمھ إلى ظھور الإنسان نفسھ بالرغم من أن ھذا التفكیر بحكم 

الصفات الھامة التي تجعل منھ تفكیرا علمیا فھو  اتصالھ بحاجات الحیاة الملحة إنھ بعید عن

  .1"لم یتبع منھجا معینا للبحث

فلكون الإنسان كائن اجتماعي وحیاتھ الاجتماعیة تملي علیھ بالضرورة وجود نوع 

من التفكیر الاجتماعي من أجل تنظیم حیاتھ والسیطرة علیھا وتحقیق أفضل مستوى للعیش 

عشوائیة وأولیة فكان مبنیا على التأمل والخیال ومتأثر إلى ولكن بدایات ھذا التفكیر كانت 

حد كبیر بعوامل لا موضوعیة جعلتھ بعیدا عن الدراسة العلمیة المنھجیة، فكان التفكیر 

السائد في العصور القدیمة في الھند القدیمة ومصر وواد الرفدین كان قریبا من التأملات 

تالیھ حیث أطلت الفلسفة الیونانیة التي تمثلت في  الفلسفیة، ولكنھا مھدت الطریق إلى مراحل

أفكار أفلاطون من خلال جمھوریة الفاضلة ولكن أفكاره كانت بعیدة كل البعد عن الواقع 

لكونھا مثالیة، فجاء تلمذة أرسطو لیتجاوزوا ھذه الأفكار إلى أفكار وأراء واقعیة، وما یزال 

سطو من أھم المصادر لكثیر من التیارات كتاب الجمھوریة لأفلاطون وكتاب السیاسة لأر

  .2الفكریة التي شھدھا العالم خلال القرون التالیة

إن  .لقد كان أفلاطون وأرسطو أول مفكرین یقدمان تحلیلا منظما للحیاة الاجتماعیة

المكانة التي احتلھا أفلاطون وأرسطو داخل تاریخ الفكر الاجتماعي یحبب أن لا تمنعنا من 

قدماه من فكر اجتماعي كان نتاجا لنظریات وأراء وتصورات فقبل أفلاطون  القول بأن ما

أتى سقراط والسفطائیون ومن قبلھم آخرون قدموا إسھامات فكریة متفرقة كان لھا أكبر 

  . 3الأثر على تصورات كل من أفلاطون وأرسطو في المجال الاجتماعي

ھبرماس في نظریتھ التواصلیة كل ھذه الأفكار السابقة ھي تطبیق وإسقاط لما قال بھ 

العلم والتقنیة "، "القول الفلسفي للحداثة"، "المعرفة والمصلحة"من خلال كتبھ التالیة 

  ". كإیدیولوجیا

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

  .29، ص2011، 1، دار صفاء للنشر والتوزیع، ط"المداخل النظریة لعلم الاجتماع"غني ناصر حسین القرشي،  - 1
  . 32، ص 2012، جامعة بنھا، "تاریخ الفكر الاجتماعي"عزة أحمد صیام،  -  2
  .  33-32المرجع نفسھ، ص  - 3
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 : البعد الأخلاقي للنظریة التواصلیة وإسقاطاتھ على عینة البحث  - 2
   

ن أ یتبین" لمانیة والتصوف الیھوديالفلسفة الأ"كما یتضح من البعد النظري في كتاب      

الأخلاق التي یسعى ھابرماس إلى بلورتھا في مجال نظریتھ التواصلیة تختلف عن الأخلاق 

النظریة والوصوریة التي أسست لھا المذاھب الفلسفیة الكلاسیكیة أو المذاھب الدینیة 

لص من ھذه الصور إن تبني وجھة النظر الأخلاقیة یعني التخ"التیولوجیة، حیث نجد یقول 

، إن الأخلاق 1"التي وصلتنا عبر السردیات المیتافیزیقیة الكبرى أو السردیات الدینیة

الكلاسیكیة سواء كانت فلسفیة أو دینیة إنما ھي أخلاق میتافیزیقیة تتجاوز الإطار 

الإجتماعي الحیوي بین البشر ولذلك یعمل ھبرماس منذ البدایة على تجاوز ھذا التنظیر 

  . لاقي من خلال أخلاق جدیدة تتوافق مع البعد التواصلي في جانبھ الإجتماعيالأخ

یبدو أن النظریة التواصلیة عند ھابرماس نظریة متكاملة ومرتبطة فیما بینھا، لذلك     

نجد أن ھابرماس یركز على الشروط التي یمكن من خلالھا إقامة نظام اجتماعي على 

الذي ینبغي أن یقوم علیھ المجتمع لا بد أن یكون  شروط أخلاقیة، لأن العقل التواصلي

جدلیة العلمنة العقل "وھذا یجسد ما قال بھ ھبرماس في كتابھ  .مشروطا بأخلاق تواصلیة

  ". والدین

إن الھدف الذي یرمي إلیھ ھابرماس ھو تخلیص المجتمع من الأطر الأداتیة والتقنیة     

قیق اتصال فیما بین الأفراد من خلال التي أثبت استخدامھا أن المجتمع وصل إلى تح

الوسائل التقنیة التي أنتجھا العقل الأداتي ولكن العنصر المفقود ھو الأخلاق من ھنا یركز 

ھابرماس على العقل التواصلي الذي یضمن شرط الأخلاق لأن المجال الاتصالي لا یمكنھ 

 *فاعل والتبادل والتفاھم اش والتأن یقوم إلا من خلال فعل تواصلي تتحقق فیھ أخلاق النق

 أخلاق النقاش حین حلل " القول الفلسفي للحداثة"وھذا یعكس ما قال بھ ھبرماس في كتابھ 

مشتركین ومشاركین في الحیاة العامة ككائنات عامة تقوم على كتشترط من الأفراد  التي

فما دام "مة الحوار والنقاش فیما بینھا من أجل تحقیق أغراضھا أو ھدافھا ومصالحھا العا

لھم القدرة سواسیة على الدفاع عن مصالحھم بالمشاركة مناصفة في النقاش فلن یعترض 

وصولھم إلى مبدأ الكونیة عقبات كبیرة إذ لمسنا منھم الاستعداد لتقبل نتائج تطبیق المعاییر 

، إن أخلاق التفاعل 2"مادام أنھم شاركوا في صیاغتھ جماعیا وتوصلوا إلیھ بالتراضي

حوار المشترطة في التواصل ھي التي یشترط من الأفراد أنفسھم أن یكونوا مسؤولین وال

بالاشتراك في الدفاع عن مصالحھم وفق ما یقتضیھ العمل لن مبدأ شمولیة والكونیة الذي 

                                                           
    .10، مصدر سابق، ص"مستقبل الطبیعة الإنسانیة نحو نسالة لیبیرالیة"یورغن ھابرماس،  - 1
  .   162ص ، مرجع سابق، "یورغن ھابرماس ومدرسة فرانكفورت"حسن مصدق،  - 2
إن الفعل التقني الأداتي استطاع ان یحقق الاتصال فیمما بین البشر ولكنھ لم یستطیع تحقیق التواصل الفعال الذي  -*

  .  یقصده ھابرماس والذي لا یكون إلا من خلا أخلاق النقاش والحوار أي من خلال البعد الأخلاقي
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یھدف إلى تحقیق الاشتراك بین البشر في المجال الاجتماعي لابد أن یتفاھموا أولا عن 

  . المشترك فیما بینھم الذي یمكن فیما بعد الشمولیة والكونیة طریق الحوار على المجال

"    مستقبل الطبیعة البشریة نحو نسالة لیبیرالیة"وكنتیجة لما قال بھ ھبرماس في كتابھ    

یعترف ھابرماس بأن نظریة أخلاقیات التواصل تقدم شكلا صوریا بالدرجة التي لا "یظھر 

  یاة سعیدة لأنھا أصلا غیر موجودةضد ذاك من أجل حتقدم فیھا نموذجا جاھزا مع ھذا و

  . 1"بل تكتفي برسم المبدأ الصوریة لإجراءات البرھنة

إن ھابرماس من خلال شرطھ لأخلاقیات التواصل لا یھدف إلى إقامة المجتمع على     

مبادئ تحقق لھ السعادة وتخلصھ من كل الأزمات التي یمكنھ أن یواجھھا، بل إن ھدف 

تواصل ھو أن یحدد المعاییر والشروط التي یمكن للمجتمع أن یلزم بھا من خلال أخلاق ال

أفراده الذین یشركون فیھ عن طریق التواصل فیما بینھم من أجل تحقیق حیلة اجتماعیة 

متفاعلة یقوم على النقاش والحوار لأنھ ما دام أم ھذا الشرط متوفرا فالھدف إلى تحقیق 

ولیس شرطا أن یحقق ھذا التفاعل السعادة للبشر، وإنما ھدفھم  التواصل الفعال یبقى ممكنا

وھذا إنعكاس وإسقاط لما قال بھ ھبرماس في . یھا وأن یرسم آفاق التفاھم بینھمأن یدلھم عل

المعرفة والصلحة في الفصل الثاني والثالث في كلامھ عن التواصل الإجتماعي "كتابھ 

  . ار والتفاھموشروطھ المتمثلة في تحقیق النقاش والحو

إن الأخلاق التي یؤسس لھا ھابرماس في الفضاء الاجتماعي عن طریق نظریة التواصل 

تختلف عن تلك الأخلاق التي أسس لھا الفلاسفة والقدماء، فھي لیست أخلاق مثالیة ولا ھي 

أخلاق نفعیة أو اجتماعیة محظى وإنما ھي أخلاق تداولیة مشتركة تقوم على النقاش وتحقیق 

فاعل بین البشر انطلاقا من قناعات ھؤلاء البشر أنفسھم على ان التفاھم أحسن وأقوم من الت

إن التفاھم ھنا لا یعدو كونھ اتفاقا محفزا "اللاتفاھم وأن النقاش أسلم وأنفع من اللانقاش، 

بطریقة عقلانیة، تقوم على الاعتراف الذاتي بإدعاءات الصلاحیة حول ما ھو موجود أو ما 

، إن التفاھم لا یمكن أن یكون من خلال التواصل والتواصل لا یمكنھ أن  2"وجدین ینبغي أ

یكون من خلال أخلاق، لأن تحقیق ایجابي مشترك بین الأفراد إنما بشرط البعد الأخلاقي إذ 

لا یمكن للأفراد أن یحققوا تفاعلھم وتواصلھم إلا من خلال إیمان كل واحد منھم أن 

الذي یحقق لھم التفاعل الایجابي فیما بینھم وبالتالي تحقیق مصالحھم الاشتراك والتفاھم ھو 

  .العامة المشتركة

ن الأفراد الذین نجد أ" المعرفة والمصلحة"وكإنعكاس لما قال بھ ھبرماس في كتابھ 

یخضعون أفكارھم وآراءھم الشخصیة للنقاش والحوار ھم الذین حققوا بالاتفاق والتفاھم 

یتفادوا كل سوء تفاھم أي تفادي اختلاف الذي یؤدي إلى الحروب وبالتالي یمكنھم أن 

فالأخلاق لا تضمن للفرد حریة أن یحیا حیاة تكون "یقول ھابرماس . والاستبداد والظلم

                                                           
  .165سابق، ص ، مرجع "یورغن ھابرماس ومدرسة فرانكفورت"حسن مصدق،  - 1
  . 123، مرجع سابق، ص "التواصل والحوار"ناصر عبد اللاوي،  - 2
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خاصة بھ إلا إذا كان تطبیق الضوابط الكونیة لا یحد من الفسحة المعطاة من أجل تشكیل 

مشروعة بالذات، ما یجب أن یعبر عنھ ھو عبارة ففي كونیة القواعد ال. مشاریع حیاة فردیة

عن جماعة تذاوت غیر مكرھة ولا تبحث عن التمثل، جماعة تأخذ بعین الإعتبار تنوع 

 - غرباء–المصالح المبررة ومنظورات التأویل، جماعة یكون فیھا أصوات الغیریة 

  1"ة أیضالا أصوات مخفوضة ولا مقموعة ولا مھمشة ولا مستبعد - ودون سلطة -منشقون

نجد بأن أخلاقیات  "العلم والتقنیة كإیدیولوجیا"وتبعا لما یقول بھ ھبرماس في كتابھ     

الحوار التي یھدف إلیھا ھابرماس لیست مذھبا مثل المذاھب الأخلاقیة القدیمة بل ھي مجر 

ولذلك كانت المعقولیة شرطا   ماس من أجل تحقیق عقلانیة مشروعةإجراء اقترحھ ھابر

للتفاھم واللغة ھي التي تحقق باعتبارھا الوسیط الذي یمكن من خلالھ للفعل أساسیا 

التواصلي بین البشر أن یكون أخلاقیا، وبالتالي نجد أن ھابرماس ھنا یستبعد الأبعاد المثالیة 

للأخلاق ویراعي الأبعاد الموضوعیة ولا یعني ھذا انھ یؤسس أخلاقا جدیدة ذات مذھب 

وغنما ھو یراعي مبدأ التكامل والتوافق الذي یحقق وظیفة وضعي أو اجتماعي خالص 

  .العقلنة في المجتمع

لأن المجتمع لابد أن یقوم على روابط مشتركة تقوم على الصدق والمصداقیة من     

   .أجل قیام تواصل سلیم بین البشر تتحقق فیھ المصلحة العامة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  . 71، مصدر سابق، ص"مستقبل الطبیعة الإنسانیة نحو نسالة لیبیرالیة"یورغن ھابرماس،  - 1
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  : اطاتھ على عینة البحث البعد السیاسي للنظریة التواصلیة وإسق - 3
  

مستقبل الطبیعة الإنسانیة نحة نسالة لیبیرالیة "بلنظر لما یقول بھ ھبرماس في كتابھ       

الجانب السیاسي یشكل بعدا مھما في فھم المجتمعات وفي  فيیبدو تاریخ الفكر البشري 

ة مختلفة تأسیس النظام الذي یقوم علیھ، وقد بین التاریخ السیاسي وجود عدة أنظم

للمجتمعات التاریخیة، غیر انھ لا یمكن تحدید أفضلیة نظام سیاسي على آخر إلا من خلال 

فھم طبیعة الأنظمة السیاسیة ومدى قدرتھا على تحقیق اكبر قدر من الحریة والسیادة 

  .للجمیع

لقد قامت المجتمعات القدیمة على أنظمة متعددة وقد بین مثلا النظام الدیكتاتوري     

أن المجتمع لا یمكن أن یتقدم ویتطور بشكل یكون فیھ الحق للجمیع لن الفرد الحاكم  على

ھو الذي یحدد الحق من الواجب وبالتالي بینت عیوب ھذا النظام انھ لا یمكن أن یكون 

صالحا للمجتمعات لأن نتیجتھ ستكون حتما الخراب والدمار التي شھدتھا المجتمعات 

  .الإنسانیة عبر تاریخھا

كما أن النظام الملكي وإن كان نظاما توارثیا یتوارث فیھ الحكم غلا انھ جعل الحكم     

في ید فئة معینة ھي التي تحدد الحق من الواجب وبالتالي فإن المجتمع وبقیة الأفراد لیس 

لھم الحق في المشاركة السیاسیة وبالتالي فلا یمكن ان تتحقق بالشكل نفسھ للمجتمع حریتھ 

تعبیر عن متطلباتھ لأنھ یبقى تابع بشكل كلي لما تفرضھ العائلة الحاكمة وما وقدرتھ عن ال

ترى أنھ حق من غیره، ویمكن القول أن نظام الدیمقراطي ھو النظام الوحید الذي جاء 

مراعیا لمتطلبات المجتمع لأنھ یقوم على التحاور والنقاش ویھدف إلى تحقیق الصالح العام 

ولكن لیست كل . جتمع ومشاركة الأفراد في تحدید معاییر الحكموكذلك إلى تحقیق حریة الم

  أنواع الدیمقراطیة یمكنھا ان تكون في مستوى الحوار

والنقاش الاجتماعي الھادف الذي تراعى فیھ كل الأطراف، لأن الدیمقراطیة كنظام 

ا ما حكم یمكنھا أن تسمح لغیر الأكفاء والمؤھلین بالمشاركة في القرارات السیاسیة وھذ

یعود بالسلب على المجتمع فعوض أن یتقدم ویتطور نجده یتأخر ویقع في الخلافات 

لا توفر الدولة الدستوریة الدیمقراطیة الحریة السلبیة فقط من أجل . "والاختلافات بین أفراده

رفاھیة مواطنیھا، بل تجندھم عن طریق حریة التواصل للمشاركة في المناقشات العامة 

ھو صیرورة دیمقراطیة، یكمن فیھ )) الحبل الرابط((وغیاب . التي تھم الكلحول المواضیع 

مستقبل "وھذا وفق ما یراه ھبرماس في كتابھ  .1"في آخر المطاف الفھم الصحیح للدستور

   ". الطبیعة الإنسانیة نحو نسالة لیبیرالیة

                                                           
، 1ط، ترجمة حمید لشھب، دار جداول، بیروت، "جدلیة العلمنة، العقل والدین"یورغن ھابرماس، جوزیف راتسنغر،  - 1

    51، ص2013
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یشترط  ھنجد أن "المعرفة والمصلحة"وكتجسید وإنعكاس لما یقولھ ھبرماس في كتابھ 

على المجتمعات المعاصرة النظام الدیمقراطي التشاوري لأن الدیمقراطیة التشاوریة تتجاوز 

یجب على المواطنین "یقول ھبرماس   ة كونھا خالیة من الظلم والسیطرةالدیمقراطیة التمثیلی

أن یعوا حقھم في التواصل والمشاركة ویمارسونھ بنشاط، وبالضبط بطریقة لا تركز على 

ویتطلب ھذا قدرا من التحفیز لا یمكن . لحھم الشخصیة  بل على مصالح الجماعةمصا

إن التشاور یمنح للجمیع الحق في إبداء الرأي النقاش بخصوص  ،1"فرضھ بطریقة قانونیة

القضایا المطروحة في المجال الاجتماعي ولا یقصي الآراء والمواقف المخالفة بل یمنح 

داء الآراء والمواقف المختلفة وبالتالي فإن الإرادة السیاسیة للجمیع الحق في المشاركة وإب

ھي إرادة مشتركة لا تخضع لھیمنة أحادیة الجانب بل إنھا تراعي جمیع الأطراف لأن 

المصلحة التي تدافع عنھا ھي المصلحة العامة ولیست المصلحة الشخصیة بل أن الأفراد 

إن مشروع " عامة مشتركة بین الجمیعیدافعون فیھا عن المصلحة العامة لأنھا مصلحة 

لم تحقق ) اللیبرالبیة المتطورة(العقلنة التقنیة والتقدم المادي قد أظھر أن الرأسمالیة 

ومن ثمة –لمجتمعاتھا الحداثة لأنھا استغنت عن فعالیة العام المعیشي في ھذه المجتمعات 

بھا فلسفة الأنوار بل اندفعت  فھي لن تسمح بتأصیل المفاھیم السیاسیة والقانونیة التي جادت

، إن النظام 2"نحو التظلیل الإیدیولوجي بعیدا عن الواقع الاجتماعي السیاسي العیني

الرأسمالي الحدیث لم یستطع أن یحقق الحداثة وبالتالي النظام السیاسي الذي یقوم على 

یخدم مصالحھم  التشاور لن ما یتطلبھ الواقع الاجتماعي والاشتراك بین أراد المجتمع فیما

العامة ولذلك فإن واقع السیاسي یفرض نظاما سیاسیا یراعي مطلب التحاور والنقاش 

فالذوات الذین یحكمون ویتصرفون أخلاقیا یعترفون بعضھم لبعض "والحوار البیني، 

بمسؤولیة كاملة وشاملة، إنھم ینسبون لبعضھم لبعض وللآخرین القدرة على عیش حیاة 

، ولذلك فإن السیاسة 3"احد منھم للآخر یتكافل وبإحترام متساومستقلة، ویأمل الو

الدیمقراطیة التشاوریة ھي التي یمكنھا أن تحقق للأفراد حیاة سیاسیة تقوم على المداولة 

فالإشكالیة الأساسیة تنبع "العمومیة وبذلك بمكن للمجتمع أن یتخلص من الھیمنة والسیطرة، 

لتنظیم المؤسساتي للدولة والمجتمع ككل  فبدلا من مكن تغیر إطار الموجھ والمحرك با

اعتبار القدرة التي امتلكھا الإنسان من خلال حكمھ الفني في الأنباء بالعلم، ھي القوة 

الموجھة للدولة والمجتمع ینفي إعطاء ھذا الدور للقدرة على التحاور والتفاوض والتفاعل 

  .4"من أجل خلق إجماع تفاھمي وتوافقي شامل

إن الفضاء ف" جدلیة العلمنة العقل والدین"وتجسیدا بما قال بھ ھبرماس في كتابھ       

العمومي للمؤسسات الاجتماعیة یقتضي من الإفراط لسعي نحو بناء وتأسیس أطر عقلانیة 

                                                           
      50المصدر نفسھ، ص - 1
  . 234، ص 2007، 1، دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر، ط"الأسس السیاسیة العقلیة للسیاسة"عبد القادر بلیمان،  - 2
  . 100، مصدر سابق، ص"مستقبل الطبیعة الإنسانیة نحو نسالة لیبیرالیة"یورغن ھابرماس،  - 3
  .   235المرجع نفسھ، ص -  4
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جدیدة تختلف عن التحكم النفسي في الإنسان والأشیاء لأن العلاقة بین الأفراد لا تقوم على 

لأداتي وإنما تقوم على الجانب التفاعلي في ما  بین البشر وفي ذلك یمیز لنا الجانب التقني وا

  .ھابرماس بین السلطة التقنیة والسلطة الدیمقراطیة

أنھ  "العلم والتقنیة كإیدیولوجیا"من خلال نظریتھ التواصلیة في كتابھ  یرى ھابرماس

التطور على الصعید  في الأنظمة الصناعیة المتقدمة بات النمو الإقنصادي ودینامیة

الإجتماعي مرھونین إلى حد كبیر بالتقدم العلمي والتقني، وبقدر ما یتحول العلم إلى أھم قوة 

منتجة وبققدر ما تكتسب أنظمة التعلیم والابحاث الملحقة أولویة وظیفیة تتحكم في المعرفة 

أیضا حال  النظریة، یكتسب المنھج العلمي ونمو العلوم دلالة سیاسیة مباشرة وتحكم

العلاقات بین التطبیقات التقنیة والفكر النقدي الخاص بالممارسة وبصورة أعم العلاقات 

السائدة في إطار عملیة إنتقال المعلومات العلمیة إلى الممارسة المعاشة أو في إطار تأویل 

ك لا ولذل. العلاقة القائمة بین التجربة والنظریة ومرتبة الخطاب المؤدي إلى نشوء الإرادة

یمكننا أبدا أن نعتبر أن التواصل والعلم تجریان كلاھما دون أن یترتب عنھما أیة نتائج 

  .1سیاسیة

إن ھدف السلطة التقنیة ھو الاعتماد على العلم في محاولتھا التي تھدف إلى السیطرة 

على العالم الموضوعي  أي التحكم في الاقتصاد والمؤسسات ولكن السلطة الدیمقراطیة تنبع 

من التواصل العمومي الذي یحقق العیش المشترك بین الجماعات، غن الرقابة التي تفرضھا 

السلطة التقنیة على المجتمع لا یمكنھا أن تنجكم في طبیعة المجتمع المعقدة، كما أن 

الدیمقراطیة لا تقوم على التشاور تقصي المواطنین من حقوقھم وتعطي للأقلیة ھذا الحق 

القرار فئة معینة فقط وبالتالي لا یمكننا أن نحقق التداول والتفاعل بین  بحیث أنھا تشرك في

  ". العلم والتقنیة كإیدیولوجیا"وھذا ما یجسد ماقال بھ ھبرماس في مؤلفھ  .الفئات المختلفة

إن ھابرماس یتوجھ بالنقد إلى المجتمع الرأسمالي الذي قام على شروط لا تراعي     

المجتمع لأنھا تفصل الدولة عن المجتمع المدني وتربط غایتھا  الجانب التواصلي بین أفراد

  :بمصالح رأس المال وفي ھذا یبین ھابرماس عیوب ھذا النظام في النقاط التالیة

  .فنظامھ الاقتصادي غیر معني بإنتاج الكمیة الضروریة من الخیرات - "

  .عقلانیة الشاملةونظامھ الإداري غیر قادر في ھذا السیاق على اتخاذ القرارات ال -

   .ونظام الشرعیة فیھ لا ینمي القدر الكافي من الرضا والتراضي -

  2"ونسقھ الاجتماعي الثقافي لا ینتج الحجم الضروري من أفكار تحفیز العمل -

أن  تبین ی" الفلسفة الألمانیة والتصوف الیھودي"ومن خلال ما أثاره ھبرماس في مؤلفھ      

لجانب التقني وعلى سیادة نظام الرأس المالي لم یستطع أن یحقق ما المجتمع الذي قام على ا

یسبو إلیھ المجتمع ذلك أن كل مجالات الحیاة الاجتماعیة تسعى إلى الحوار العقلاني الھادف 

                                                           
  . 41، مصدر سابق، ص"الفلسفة الألمانیة والتصوف الیھودي"یورغن ھابرماس،  - 1
  .237، مرجع سابق، ص "الأسس السیاسیة العقلیة للسیاسة"عبد القادر بلیمان،  - 2
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إن أساس ھذه "في مجال القرارات الإداریة والشرعیة الاجتماعیة، یقول ھبرماس 

ي یوضع بمشاركة المواطنین ولیس إستبعاد سلطة الإستراتیجیة التأسیسیة ھو الدستور الذ

  .  1"الدولة، لأن ھذه الأخیرة تنتج عن طریق التشریع الدستوري الدیمقراطي

ن یتضح أ" مستقبل الطبیعة الإنسانیة نحو نسالة لیبیرالیة"ومن خلال كتاب ھبرماس 

س إلى العقل بالتالي النظام الاجتماعي یفقد طاقتھ الضروریة ما دام أنھ یحتكم إلى السوق ولی

فإن الدولة نفسھا تفتقد إلى الشرعیة والعدل المنشود الذي تحفظ من خلالھ وجودھا 

فالحل الحقیقي یكمن في مشاركة المواطنین المتساوین في الحریة، في السیاق "واستمرارھا 

حوار تحاور وتشكل الإرادة السیاسیة الدیمقراطیة وتجاوز الفردانیة المطلقة إلى أخلاق ال

التي تؤسس الحق والقانون عن طریق الإجماع على إجراءات براغماتیة كونیة تنبع من 

النقاش الحجاجي داخل الرأي العام بمعناه الواسع في ھیاكل الدولة والمجتمع المدني 

  .2"والمؤسسات الاقتصادیة والأسرة والمدرسة

لمجتمع غایتھ لأنھا إن الدیمقراطیة التشاوریة ھي الحل المناسب الذي یحدد فیھ ا

مستمدة أساسا من أفراد الذین یشاركون فیھ عن طریق إیمانھم بالحریة النابغة أساسا من 

التحاور والتشاور والإجماع على المصالح المشتركة الذي یحقق فیھ كل فرد من الأفراد 

لإمساك وعندما یتوصل الإنسان إلى ا"غایتھ بما یحقق الغایة الكلیة للمجتمع، یقول ھبرماس 

بمصیره ویؤسس الوجود في متن دیمقراطیة حقیقیة تخلصھ من الغفلة وعدم إمتلاك الذات  

سوف یشھد العالم ما یشبھ شیئا ما یزال في طور الطفولة بنظر الجمیع وحیث لم یتواجد 

، ومن ثم فإن المجتمع یمكنھ أن یتحقق فیھ البعد الكوني الشامل الذي تستقر 3"أحد من قبل

الدولة وتزول بھ سلطة العنف وتتحقق بھ سلطة الحوار والنقاش المتبادل  من خلالھ

فالحقوق الإنسانیة الاجتماعیة والسیاسیة لا تصبح عادلة وشرعیة إلا بالرجوع إلى العقل "

التواصلي الذي یشكل ما یسمى بالعقل بصفة عامة أي مجموعة القواعد والمعاییر التي 

ا ما یوضح ما حللھ ھبرماس في الفصل الأول من كتابھ وھذ. 4"تضمن الطابع الدیمقراطي

  ". مستقبل الطبیعة البشریة نحو نسالة لیبیرالیة"

المعرفة "وكما یتبین كذلك من خلال ما إنتھى إلیھ ھبرماس من خلال كتابھ 

ن الحق والواجب ھو ما یحدد التواصل بین الأفراد والرضا المتبادل فیما بینھا أ" والمصلحة

فطالما أن الفلسفة تدعي الإحاطة بالموجود من حیث "تحقیق شرط العقلنة عن طریق 

كونیة تأسیسیة، قد تضطلع بدورھا - شمولیتھ، فإنھا تسمح بإستنباط فرضیات إجتماعیة

، إن العقلنة تحقق الدیمقراطیة التشاوریة بصفة تواصلیة یستطیع 5"بتأمین شرعیة السلطة
                                                           

  48، مصدر سابق، ص"جدلیة العلمنة، العقل والدین"یورغن ھابرماس، جوزیف راتسنغر،  - 1
  .     238، مرجع سابق، ص "الأسس العقلیة للسیاسة"، عبد القادر بلیمان -  2
، ترجمة نظیر جاھل، المركز الثقافي العربي، بیروت لبنان، "الفلسفة الألمانیة والتصوف الیھودي"یورغن ھابرماس،  - 3
   . 86، ص1995، 1ط
  .   238، مرجع سابق، ص "الأسس العقلیة للسیاسة"عبد القادر بلیمان،  - 4
  .    31، مصدر سابق، ص"الفلسفة الألمانیة والتصوف الیھودي"ابرماس، یورغن ھ - 5
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م في عایات المجتمع، وھذا ما یضمن إزالة التعارض من خلالھا الأراد أن یحققوا غایاتھ

  .والاختلاف ویؤدي إلى التفاھم والتحاور بین أفراد المجتمع

یمكن " الفلسفة الألمانیة والتصوف الیھودي"وكما أشار من قبل ھبرماس في كتابھ     

ع القول أن البعد السیاسي الذي أضفاه ھابرماس على نظریتھ التواصلیة ھو بعد ینسجم م

الأبعاد الأخرى الأخلاقیة والاجتماعیة، لأن مقتضیات قیام المجتمع المعاصر تفرض وجود 

نظام یتوافق مع العقلنة ھذا النظام لا بد أن یقتضي البعد الأخلاقي الذي یراعي النقاش 

والحوار بین الأفراد حیث یجب أن یتنازل ھؤلاء الأفراد عن مصالحھم الخاصة ورغباتھم 

یحقق مصلحتھم العامة وبذلك یكون النظام الدیمقراطي التشاوري ھو الكفیل بأن الذاتیة بما 

  .یحقق ھذا

لمجتمع ن ایتضح لنا أ" جدل العلمنة العقل والدین"إلیھ مؤلف ھبرماس وكما إنتھي      

یقوم على سلطة العقل التقني والأداتي الذي أخضع الأفراد إلى السیطرة  الرأسمالي الحدیث

لاقتصادي والإداري، والبدیل ھو الدیمقراطیة التشاوریة التي تتیح للأفراد في المجال ا

  .     ممارسة حریاتھم بما یتیح تحقیق مصالحھم العامة فیما بینھم
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إلیھ من نتائج للإجابة على إشكالیة البحث  لناخاتمة ھذا البحث نقدم ما توصفي 

والمباحث التي تم وضعھا، إذ أن الدلالة انطلقت من  وفروعھا، وذلك من خلال الفصول

تصور نظري قائم على افتراضات تصب في فكرة أساسیة مفادھا أن النظریة التواصلیة 

  . لیورغن ھابرماس ساعدتھ على بناء فكر اجتماعي في المجتمع یعرف بالفكر الھابرماسي

   :وفي ظل الإجابة عن التساؤلات الفرعیة استنتجنا ما یلي

تعد نظریة ھابرماس للفعل التواصلي أھم نظریة في مشروعھ، فھي تتوج مجھودات -

ھابرماس في فترة الستینات والسبعینات وتجمع مرجعیات فلسفیة وسوسیولوجیة وعلمیة 

  .ولغویة مختلفة

بناء على ما سبق تبین لنا أن ھابرماس لم یشكل مفھوم الفعل التواصلي من فراغ بل من -

  .لسفیة واجتماعیة وتحلیل لأفكار أساسیةروافد خصبة ف

ویمثل مرحلة منھا  Lecole de Francfortینتمي ھابرماس إلى مدرسة فرانكفورت -

ھي مرحلة جیلھا الثاني، والیوم وبعد قرابة مائة سنة من قیام مدرسة فرانكفورت تظل 

لیھا متغلغلة الأھداف التي قامت من أجلھا والتي رساھا ھابرماس والأفكار التي تأسست ع

وحاضرة في ثقافتنا الحالیة، من خلال أفكار ھابرماس الداعیة إلى التواصل والحوار 

  .والنقاش في إطار التفاھم

تناولت نظریة الفعل التواصلي جملة من المفاھیم وذلك بغیة تحلیل الظواھر الاجتماعیة في -

قة بین المعرفة المجردة المجتمع المعاصر، وھي تدعو في ذلك إلى عقل منفتح ینظم العلا

  .والواقع الإجتماعي

یمكن أن نستفید من نظریة ھابرماس التواصلیة في بناء نظرة تقدیمیة إتجاه مستقبل و

الإنسان من خلال التركیز على البعد التواصلي في المجتمع الذي یمكن من خلالھ تحقیق 

أن تقوم على العلم ونتائجھ،  التواصل والحوار والنقاش، لأن العلاقات الإجتماعیة لا یمكنھا

بل على علاقات بین البشر مبنیة على أسس التفاھم، كما أن البشر لا یمكنھم أن یستمروا 

  . ولا أن یتقدموا إلا من خلال الحوار والنقاش في ما بینھم في جمیع المجالات

ال إن العلم والتقنیة حققوا للإنسانیة التقدم والرفاھیة عن طریق تسھیل سبل الإتص

بین البشر في ما بینھم في عدة مجالات، ولكن الواقع الإجتماعي الإنساني یحتاج إلى روابط 

  . تواصلیة لا یمكن أن تتحقق إلا من خلال أخلاق النقاش والحوار

ویكمن القول في الأخیر أن نظریة ھابرماس تعتبر دفعة قویة في بلورة فكر 

لتقنیة، وھذا ما یمكن الإستفادة منھ من خلال إجتماعي متحرر من الإیدیولوجیات العلمیة وا

فكره الإجتماعي التواصلي الذي لا زال إلى غایة الیوم یطرح الكثیر من الإھتمام في الفكر 

العالمي، ولذلك فنحن في  فكرنا العربي نحتاج إلى فكر ھابرماس الإجتماعي في التخلص 

یننا من أجل تفادي الكثیر من من الإیدیولوجیات وتحقیق فكر تواصلي إجتماعي في ما ب

.ع بعجلة التقدم والتطور الحضاريالمشكلات الإجتماعیة والسیاسیة والدف



 

 

        ھابرماسیورغن عام حول مصادر  خصمل

أھم الأفكار السوسیولوجیة والتواصلیة التي 

 إحتوتھا

مصادر یورغان ھابرماس                   

  

تأثیر یتكلم ھابرماس في ھذا المؤلف عن 

الإیدیولوجیة العلمیة والإیدیولوجیة التقنیة عن 

مستقبل الإنسان، لأن ھذه الإیدیولوجیات أنتجت 

ما یسمى بالعقل التقني الأداتي الذي یتعامل مع 

الإنسان وكأنھ آلة تقنیة یجرى علیھ ما یجرى 

على الأشیاء والموضوعات، ولكن الإنسان في 

ع نظر ھابرماس كائن إجتماعي یتفاعل م

الأخرین ومن ھذا المنطلق یقترح ما یسمیھ 

بالعقل التواصلي الذي یھدف من خلالھ إلى 

تحقیق التفاعل بین البشر عن طریق الأخذ 

بأخلاق النقاش والحوار والتفاعل عن طریق 

وسیط اللغة التي یعتبرھا مجالا لتحقیق ذلك، إن 

الإیدیولوجیا العلمیة والتقنیة ھي إیدیولوجیة تھل 

الأخلاقي في الإنسان، ولذلك یدعو البعد 

ھابرماس إلى أخلاق تواصلیة تقام على النقاش 

 . والتفاعل

العلم والتقنیة "ورغن ھابرماس، ی - 1

منشورات الجمل، ترجمة " كإیدیولوجیا

   . 2003 1حسن صقر، ط

 

یبین ھابرماس من خلال ھذا المؤلف أن 

المعرفة الإنسانیة تابعة للمصلحة، فلا توجد 

ة أو فعل إنساني بدون مصلحة من وراءه، معرف

وھو في ذلك یسعى إلى نقد الإتجاه المعرفي 

الذي ساد في العصر الحدیث  والذي جرد 

المعرفة من المصلحة وربطھا بالعقل الخالص، 

إن معارفنا ترتبط بمصالح إجتماعیة من 

وراءھا، ولذلك فلا توجد معرفة بعیدة عن 

ه الإجتماعي، المجال الحیوي للإنسان في بعد

ولذلك نجد ھابرماس یعدد أنواع المصالح على 

حسب تعدد أنواع المعارف، ونجده ینقد 

المصلحة المرتبطة بالبعد التقني الأداتي ویربط 

المعرفة "یورغن ھبرماس،  - 2

، ترجمة حسن صقر، المجلس "والمصلحة

 .  2001 1الأعلى للثقافة مصر، ط



 

 

 . المصلحة بالتواصل الإجتماعي

ھذا المؤلف یسعى ھابرماس إلى نقد  في

التصورات اللیبرالیة الحدیثة التي أقامھا المجتمع 

الرأسمالي، ویبین على أنھا تابعة لإیدیولوجیة 

الحداثة التي أقامت الذات الإنسانیة كحقیقة 

مطلقة، لأن المجتمع الرأسمالي الحدیث أقیم 

على العلم والتقنیة والألة وبالتالي جرد الإنسان 

ن بعده الحیوي وأخذ یتعامل معھ تعاملا آلیا، م

ولذلك نجد أن مستقبل الإنسانیة والطبیعة 

البشریة قد ضاعت في الإستخدامات السیئة للعلم 

الذي عوض أن یجعل الإنسانیة تتقدم زاد في 

آلامھا وجراحھا، والبدیل الذي یقترحھ ھبرماس 

ھنا ھو الأخذ بأخلاق التواصل والحوار من أجل 

ر للإنسان نظرة جدیدة تراعي المتطلبات النظ

الحیویة والتفاعلیة التي یعیشھا في المجتمع مع 

 . الأخرین

مستقبل الطبیعة "یورغن ھابرماس،  - 3

، ترجمة "الإنسانیة نحو نسالة لیبیرالیة

الدكتور جورج كتوره مراجعة أنطوان 

، 1الھاشم، المكتبة الشرقیة بیروت لبنان  ط

2006     . 

ابرماس في ھذا الكتاب أن الحداثة یبین ھ

مشروع لم یكتمل بعد، لأن الحداثة لیست مرحلة 

تاریخیة ترتبط بالعصر الحدیث، لأنھا قیم 

ومبادئ ومعاییر عامة ترتبط بالإنسان ولیس 

بزمن معین، ولكن ھذا لم یمنع ھابرماس من نقد 

الحداثة الزمانیة الحدیثة، ولكن موقفھ ھو أن 

عاییر قابلة للتحقق في أي زمن، الحداثة ترتبط بم

حتى في الزمن المعاصر ولذلك فھو ینقد العلماء 

والفلاسفة والسوسیولوجیین في العصر الحدیث، 

ویبین أن للحداثة سیاق تاریخي متطور ومتجدد 

  . بتطور وتجدد الإنسان

القول الفلسفي "یورغن ھبرماس،  - 4

ترجمة فاطمة الجیوشي، " للحداثة

، 1الثقافة السوریة، ط منشورات وزارة

1995       . 

 من خلال ھذا المؤلف نجد أن ھبرماس یسعى 

إلى البحث في الفلسفة الألمانیة من خلال بیان 

التصوف الفكري الیھودي فیھا، وھو في ذلك 

یتطرق إلى تاریخ الفلسفة الحدیثة على وجھ 

الخصوص حیث یبحث في فلسفة كانط وھیجل 

الفلسفة الألمانیة "یورغن ھابرماس،  - 5

، ترجمة نظیر جاھل، "والتصوف الیھودي

، 1المركز الثقافي العربي بیروت لبنان، ط

1995    



 

 

ع التصوف الیھودي خاصة ویبین تقاطعاتھا م

وذلك من خلال توجیھ نقد لھا في ضوء نظریتھ 

 . التواصلیة المعاصرة

من خلال فلسفة ھابرماس النقدیة والتواصلیة 

ف العلاقة بین العلمنة والعقل یبین في ھذا المؤل

والدین  وھذه الإشكالیة إشكالیة تارخیة ولكن 

ھابرماس یسعى إلى أن یبحث فیھا في العصر 

المعاصر لكي یكشف عن حدود ھذه المفاھیم 

وخاصة العلاقة بین العقل والدین، لأن العقل 

الناتج عن العلم والتقنیة أصبح یتجاوز الدین، 

معات الحدیثة أصبح كما أن الدین في المجت

یوظف لأغراض إیدیولوجیة، ومن ھنا یسعى 

ھبرماس إلى الكشف عن ھذا الجدال في أفق 

نظرتھ التواصلیة، لأنھ لا یمكن إنكار دور الدین 

وما یشكلھ الیوم بالنسبة للمجتمعات المعاصرة 

التي لا یمكن لھا أن ترتبط بعلاقاتھا دون 

 . ینھامراعاة العلاقات الإجتماعیة في ما ب

یورغن ھابرماس، جوزیف راتسنغر،  - 6

، ترجمة "جدلیة العلمنة، العقل والدین"

، 1حمید لشھب، دار جداول، بیروت، ط

2013   
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